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۳ 
د 


کات مَديئَةَ الخيفة هارو الرّشيدء تعد من بين 
سُکانها رَجُلا طْيَب یُدعی جحاء يعيش مَحٌ رَوجَته فاطمَة 
في كوخ مُتَواضع. کات تَروَهُ جحا حمارًا يده في 
العمل من الصباج حى الحساء ِي يطل معيشتة 


ومعیشه زوجنه 
. کے ا 0 
في المَدينة صبفاء کانت حَرارَة الشمس نشتل› 


ر e‏ 2 ت ت 
وَيّنابيع الماء التادرة تنضب. وکان سُکان المدىنة 
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جحاوشلته 


ودين لى ارتيا الّهر حملي اعيا كير متها 
2 ثم يَحفظوتها في آَماكنَ باردَة من مَنازلهم» لکي يَتَوَفْرَ 
ديهم ما يَشربوتةُ لبضعة أَيَام. ولكنء إذا فاجَاً القطش 
رَجُلا في الشارٍع, فما کان عليه إلا أن يَتَحامَلَ عَلى 
تفسهء وَيَصبرَّ مُنتَظرًا أن يَحينْ وَقتُ العَودَة إلى بَيته 
کي يَرڌوِيٍ 
جماره جَرَدّين من الفخْارِء يات فَجرَ کل يوم مح بُزوغ 
النهارء يَسوق جمارَةُ إلى النُهرء حَيتُ يملا الجَرَدّين حى 
الشَفةء وَيجولٌ بَعدَ ذلك في أرجاء المَديئة صائكًا: 

- ماءُ عَذبً! عَذب جدًا! من يريد ماءُ عَذًا؟ 

كان السُكَانُ العطاش كُلَهُم يَهرَعونَ إلَيهِ قورًاء وَفي 
أيديهم أقداح فارِغة. لَم يكن على جحا إلا أن يَمأها. 
وَحا ]ًا يَرَّوونٌء يُباركونٌّ المُنقدَ لِمَجيئه ئه إليهم د بالنّجدَة. 
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جحا يبي جمازة 
بقضل هذه التجارَة البَسيطةء استّطاع جحا أن 
کے و عه e‏ > 
يَكسبً رزْقه. لكنْ هذا العَمَل لم يكن مُريخًا قط. فقّد 
کات الجَرّتان تَفرَغان بأسرَعَ مِنٌ | موق > مُلزْمَتین 
۶ 


س 


الرَجُل المسكينَ بالڏهاب والإياب من دون تَوقف في 
الشوارع المَُدَيّة إلى النّهر. وَفي نِهاية النّهارء عِندَّما 
يَعود جحا إلى بيتهء يَكونٌ مُنهك القوى» فَيَرتَّمي على 
فراشه المَصنوع من القش» وَيَنامُ فُورًا. 
وَكائّت فاطمَة أيضًاء تعيش أَيَامَا مُضَنيةء وهي 
تَرْرَعٌ الحديقة الصُغْيرَةَ حول الكوخ» وَتَبِيعُ جُرعًا مما 
مَعَ الؤقت» وبفقضل العَمَلٍ الشاق والحرمانء 
u‏ الروجان أن يَدّخرا مَبلَغّا صَغيرًا من المال 
ليام القصيبة. 


e 
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ذات مَساء قال جحا لرَوجُته: 
۰ م ر ع 

- فاطمَة» حمارًنا بدا يَشيخ. وَقَريبًاء لن يَكونٌ قادرا 
عَلى القيام بِمُهمّاته اليَومية. أريدُ أن اَخُذَهُ إلى السوق. 
وَابيَٴُ کي اُشتَرِي ۰ 

‌ ت 
حاجبَّيها قائة: 

- جحاء لا أَعَقدٌ انها فكرَةٌ صائبَة. ما زْالّ هذا 
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جحا وشٽثه 


الحَيَوانُ فَوبًا قادرا على جدمَتنا سَّوات طوال. تع 
نَسيْتَ أن الحمارَ الشاب باهظ المَن؛ 

- وَلكن» بفضل اللّهء لينا مال مُدََرٌ! 

- هذا المالٌ مَحفوظ لأوقات الشدّة. أَليسَ هذا ما 
اتُفَقَنا دائمًا عَلیه؟ 

لم يَجِرُؤٍ الرَوجّ عَلى مُعارَضَة رَوجَته. وَلكنهُ تلك 
اليل فيما كانت نائِمَة نَهّض من السرير وَاستولى 
على المال المُذَّخُرء وَدَسَّهُ في جُيبه. 

في صَباح اليّوم النّاليء ودع رَوجَتَه كالعادة» وَسَلك 
الطريق باتجاه اللّهر. وما إن أصبَحَ بيدا 
حَتّى بَدّل وَجِهَتَه قاصدًا السُوق» حَيتُ تَقَرَدَ» في ذلك 
الوم انعقادُ مَعرض ضَخم يَجِمَمُ بائعي المَنطقة كُلَهُم. 

ا وشل إلى العا كانّتِ الرَحمَة في اوجها. 
قَرَويَونَ جَاؤواء من مُدُنِ مُجاورَةء يعضو غلاتهم عَلى 
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جحایین دماره 

بائعينَ صغار جَوَالينّ. اما مُرَبّو الماشيّةء فكانوا يُخالطونَ 
بائعي الدواجن وَالخيول. وَکانَ رَجُلبَينَهُم قد جَمَعّ حَميرًا 
ENE SE LS‏ وّقال له 

ا ن نایوان اذى 
معي والسَعَرٌ الذي تحص عليه اضف إلَيه مَبلقًا 
خر کي اشدَرِي منك جمارًا شابًا. 

بعد أن قَيّمّ البائ ليَرهةء الشخص الذي عَرَض عليه 
افق مَنَحه ماف هيوان إلى الحَظيرّة. 
حَيتٌُ کائت حَميرٌ أُخری تَنتَظِرٌ أن تباغ وقالٌ لجحا: 

- عد في نهايّة الصَُبيحةء فََكوْنَالصَفقَة قد تمت 
َعِندَيذِ تَستَطيعٌ ان تَشدَرِيّ ما شت مِنَ الحَميرِ. 

شكَرَّ جحا البائْع بكرارَةء وَذَهَبَ لِيَّسدّريج» عَلى 
مَقرَبَة مِنَ الوق عند جذ ع شَجَرَة كانت تَقَدمٌ إزايّريها 
کل رة أوراقها: 
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کان البائ تاجرا aS‏ 
بھی خُلة. وت لول الهر. کان قد تَجََ تَقریبًا في 
بيع كَل الحَيّوانات المَوضوءَة في حَظيرَته. وَلّم يبق 
سوى جمار جحا العَجوز الذي لم يَرعَبْ أَحَدُ فيه. 
صندوق السَفْرٍ الكبيرَ الخاصُ بهء ورا يَجِمَمُ الاس 
صادَخًا: 
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جحايَبيع حمازة 


ء0 


د أا الاش طون اروا تاليا ووا هذا 
الحمارَ الجَميلٌ! هَل را عيام مثلّ هذا الحَيّوان من 
قبل؟ السَنَوات رادته e‏ 
باکثرٍ الأعمال مَشقة 
عُرقوبّيه! وَكثافة وَبّره! ریق 4 إِنُّ سلطاتًا حه 
جَّديرٌ بامتلاك ب خارم مُماثل! آه! فَقَط لو كانّ هذا الجمارٌ 
ليء لَكَنْتُء من دون شَكّ٬‏ اُسعَدَ الرّجال! 

کان اة قد توا . ڪول الحيان, ا 
ينَاَمَلونَة باهتمام أكتّرَ فأكثر. وَلّم ردد بَعضَهُم في 
مُلامَسة ويره ا حَنايا أعضائه المُتناسقة. 
کانَ جحا الذي اَذَه كذلك خطابُ 0 

قتَرَبَ ثيا مِنَ الحَيّوان» وَرَاح يفحص بِدِقة كل 
r‏ وقال في تَفسه: 
«بربيء الرَجُل مُحق. فَالعَضَلات ويه وَالحلة مُذهلة 
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جحايِبيع جمازة 


ت َه ا 5 7 
العَينْ بَرّاقة. هذا الحمارٌ قد َد من الصُخر. اَعَد 
E‏ 
انى لم أَرَ مَل منه قط!» 

a fe. 4‏ ع لاي و ر ر 

في ذلك الوقت» كان البائع يتابع مَدیحه: 

ج ا e‏ 6 ۴ 

- كانَ يَنبَغي أن يولد حصاناء أَوّكدُ لكم هذا! لدى 
رَُيّته يبء قد يخال أنه من أجود الأحصتة الأصيلة! 
e ET‏ 2 ۶ 
على مَطيَّة كهذه نستطيع أن نغزو العالمَ! 

ار َفعّت َفعَّت َي الحَشد تَمتَمَةَ رضّى. کان الجَميع يمد تح 
الحيَوانّ. عِندَئذ أَعلَنَ البائعٌ: 
- أَحَدَدٌ المَزاد بثلاثة دنانيرً! 

كانت تلك هي القيمَة التي يُساويها عادَةَ جمارٌ 
ٍ و 2 5 ر قر 2 ك 


- ا آشتری! 

ا ن م 2 

فقالٌ جحا في تَفسه: «نَلاتة دَنانيرَ مقط لحَيّوان 
و 
کهذا؟ بدا !» ثم صاحَ بالبائع: 
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جحا ون شلته 


ا 


کنا دفَعٌ أربَعَةَ! 
- وأناء خُمسَةً! قالَتِ امرَاَةٌ عَجورٌ بجانبه. 
سَةً! ستَة! زايد الول الناحل. 
شا قال جحا. 
- تَمانيَة! قلت المَراةٌ العَجورٌ بخزم. 
i‏ وَهذا أقصى ما اَدفَعُه! صا اطول 
الناحل. 


- ادقع عشرينَ دينارًا! عن جحا مُنْتَّصرًا 
كَبيرَدّين. كاد الطويلٌ النَاحلٌ أن يَقَعْ على فَفاهُ. أَمَّا 
باقي الحَشد فَوَجُة أنظارَةُ نحو جحا. ثُمٌ سَأَلّ البائٌ: 

- مَن يَزيد؟ 

ہما اَن أَحَدًا َم ينفو a‏ » تاب البائم: 

Na‏ غ e‏ عند عشرينَ 
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جحايَبيع جمازه 


o 2‏ ت 2 ي 
دىنارًا فقط!...الدفع فوری حَتمًا. 
2 ر ا کر د ت 
صفق الحشد بکامله للشاریى»› ويعد لحّظات» عاد 


جحا إلى بيه عَلى ظهر الحَيّوان» راضيًا تَمامًا . 


Twitter: @ketab_n 


كانت فاطمَة تَحرُتٌ الحَديقَةًء عندما رات رَوجَّها 
عادًاء وسُرعان ما ا 


ا ملي قليلا الحمارَ الجديدَ الذي 
نَظْرَّت المَرأًة إلى الحَيّوانء ثمُ إلى رَوجها. 
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ا 
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اجابَ جحا ضاجکا: 

- تحت مُوَخرَتي» هَيًا! ما رَأيّك؟ 

أجابّت قاطمَة بدُهول: 

- لا اعرف ماذا أقول! انت ت تَجلسُ حَقا عَلى ظهر 
E‏ کان دائمًا نا ! 


ع 


عندیذ قفر جحا عن مَطيته وَاقتَرَبَ من رَوجَته› قال 


MN 


4 ww 

لای سے ر 
نحله ١!‏ 
رر °“ 


۰ 


- فاطمَةء أعرف أك امرَأة د شا فاا وَلكن أُطلْبُ 
مئك ان تُظهري وو لةه قلي ِن الَعي. نري إلى 


o 


هذا الحَيّوان کُم هُوَ جُميل! الاك ۳ ق بشرائه صَفقَة 
جَيْدَةٌ؟ ما رَأَبّك؟ 
حَدّقّت المَراةٌ في رَوجها باهتمام» ثم قالت له 
tt Be‏ 
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جحا يبي حمازهة 


الحمارَ ما دا صلا لنا؛ 
- کان ناء عَزيرّتی فاطمَةً. هذا يُحدتٌ فرقا كبيرًا. 


ور 


ولكذّني هذا الصاح عه ومن ثم اشدَرَيثه e‏ 

ويما انها لم تَفهَمْ. شَرَحَ لها المَسالةٌ بالتّفصيل. 
و ق 

- وماذا بَقَىّ من العشرينٌ دينارًا التي تَعبُنا في 
اڏخارها؟ 

- في الحَقيقةء لا شيءَ. کانَ لا بد من إنفاق هذا 
المَبلغ إشراء > حَیّوان جّمیلٍ کهذا. 

- كن الحمارّ كان لناء يا َك من أَحمَقّ! العشرونَ 
دينارًا التي أنفَقتّهاء كان يَجِبُ أن تَعودَ إَِيك! ما كان 
عَلَيك أن دقع شَينًا! 


3 
f°» 


بَقيّ جحا بضع لحَظاتِ صامتًا. د 
ورا يُفَكر. لَقّد فَكَرَ ميا بمَنطق رَوجَته» وَلكتهُ لم 
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ع عَقد حاحىه 
e‏ 
م 
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جحاوشلته 


توصل إلى فهمه. 
و کار 1 
- ماذا تنتظرٌ کی تذهبٌ فتعنر فتعثرَ على هذا البائع! يَجب 
أن نعي ايتا مال الذي سَرَقَهُ مناء باي تَمَن! 
يما أنه لم يَنَحَرك. أَمسَكّت مكنَسَتّهاء وَهَرّتها 


بفْضب شدید أمامَه. 


ر 


e ca |27 o 
إذهَن فورًاء وَإلا اشبَعتك ضربا!‎ - 
قَرَكبَ جمارّه. وَاتَجَةَ فَورًّا إلى الشوق. في‎ 
الطريق» تضارَبّت الأفكارٌ فى ذهنه.‎ 
اذا عَليّ أن آسدَّرجِعٌ العشرينٌ دينارًا من البائم؟‎ « 
لي أن اش م ال 1 باقني ! ياه‎ 
سالب مته ا ماله ا‎ e «ماذا‎ 
يَطرُدّنی بِضَرَّبات عصا!»‎ 
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کان چحا يخشی عَصَبَ زوجيو آکڻر مِن آي شي 
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جحايِبيع جمازة 


مَكَتَ بضع لَحَظات يكر ثم ركب الحمار مُجَدَدًا. 
«عَجَبًا! عَلى اَی حال» ضَرَباتُ البائع أفضَلٌ من 


ضَرَباٍ 


و > هكذا أفضل. لی قبل أن 
باسترداد حَيّوانه!» 


عاد حا إلى بَیته أكذّرَ رضّى من أي قت مَضى. 


(R \ 
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عن جكاية الضَيَادِ والعفريت من كتاب الف لَيلَة وَليلَة. 
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م س 


کان حمیدٌ صَيَادًا عَجورًاء یعیش مَعٌ رَوجَټه وَأبنائه 
للا في کوخ ضغي الرس ِن الشاطي. 

هجر كَل يَوم. يَقصِدُ الشاطئ کي يَرمِي شباكهُ في 
ال رع الاي ا الل تة رسلا ي 
بالأسماك. كانَّ قسمٌ مِنّ الصَيدِ يُعَدٌ غذاءُ لعائلته 
والقسمُ الآَخَرٌ يُباع في سوق قرب مَدينَة وما يَكسبهُ 
من مال يَْسمَځ له بتأمين الحاجات الأوليّة. وَعَلى الرٌغم 
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جحاوشلته 


من فقره» کان هذا الصَيَادُ رَجُلا سَعيدًا. 
إل أنه مر بظرفِ حرج لِعدّة ي 
راا على امتدادِ الشاطي» ولم تعلق ا بها اى سَمَكة. 
ن البَحرَ كان خاليًا من الكائنات الحَبَة. 
ذات صباح» وله 2 زه عن النّحَمّل رّمی عه رصا 
وارتمی على الملل رافكًا ذٍراعَيه دحو الما 


نا الرَجْل المسكين! ها إن كر من أسبوع قد هَرُ. 
وَأنا اعود إلى بَيتي وسلالي فارِغَة! رَوجَتي واولادي 
يَتَضَوّرونَ جوعًا! ارجوك رَبّي ان تَجِعَلَ الصَيدَ اليم 
وفیرًا! 

َع هة صلاتوء َه حَميدٌ عَنِ الأرضء فُرّمى 
شباکه في الماء وَانتَظرَ بَضحَ دقائق. عندَما جَرَّها 
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خميذ والعفريت 


إلى الشاطي» بَذَلْ مَجهودًا كَبيرًا لشدًة ثقلِها. وما إن 
رای مُحتواھا حتّی صاع بدهول. کائّت اسما من کل 
الأحجام والألوان بَتَرَعّصُ في الهواء الطلق! إِغرَورَقَت 
ڪينا حميد» وَصَرَخَ وهو يَنظْر ثحو السّماء: 
- شكرًا رَبّي على المُعجرَة التي حَفَفتّها! فضلك. 
سيكو لعاتلتي ما اله طْوال الأسبوع! 
ر کرت کله في مكف تف الل قف فَجاة. 
كان في إحدى الشباك ا کک بالطْحاُب. 
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مسك حَميدٌ القارورَةٌ قَتَفْك وهو يَقولٌ في تفسه: 

«غريبٌ! يبدو من سّماكة الطحلب. أن القارورَةٌ تَقَبَمُ 
في الماء مُندُ رَمَن بَعيدِ جدًا. هَل فَدَرَ لي أن أكون انا 

وهو يَتَفْكّصُها عن كشب رَأى رَركشة غامضَة قشت 
على الرٌجاج. كما لاط أن سدادَة القارورَة E‏ 
بالشمع فَارتَسَمَت عَلى شَفتَيه ابتساهة. 
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جحاوشلته 


«لا شك في انها تَحتوي عَلى شَيءَ تَمين جدا. سَاَذهَبُ 
کان ميد بُ بالذُهاب عنتما َب عليه الضو 
الان ا مُحاولا أن يعرف مُحتواها. لكِنّ 
ذلك لم يُفض إلى لی شی . فَاَخَدَ عندئذ سكيهء وَنَرَعَ بها 


السدادَة. وَإذا بخان كثيفِ ابش ينبعت من القارورَة 


« 


وَيَتصاعَد ف الأجواء. ا خذت الصُيَادَ لزع فرك 


3 


مُكَتَفُتان ۳ الصدرء وَنّظرته مَُوَهْجَة 
ساعته الأخير خلت قارتمى عَلى الأرض من دون 
أن َج على الجرال. 

قال العفريت: 
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خميذ والعفريت 


- يها المَخلوق البائس! أذ صَلاتك الأخيرَةٌ لاك 


- أَيّها العفريت الفائق القدرَةء لماذا عَلَيّ أن أموت؟ 
الم أخررك من هت القارورة 

- ليس هذا پسَبَب وَجيه کي اتر ركك تَحیا ! 

ولكن» بَعدَ بُرهَةء أطلَقَ الشَبَحٌ الكلمات الآتيةً: 

- حَسًَا. كل ما لَدَيّ من طيبةء قد أَقَدَمْ لك مَعروفًا. 

فلن هذا المَخوقٌ د شزرا ما یدو علیه.» 

تابَمَ العفريت قائلا: 

- ولكن» قبل هذاء قل لي كيف تَوَصَلْتَ إلى فت 
القارورة؟ 

شَرَح الصَيَادٌ لَه الأمرء ثم صَمَتَ مُنتَظرًا رَد فعله؛ 
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جحا وشلته 


- حَسَتًا . فهمْت. قد دك عن مَعروف إِليك به: بِكلّ 
طيبَتي» اَسمَحُ مح لك باختيار الطريقة ة التي سَتَموتُ بها. 

شَعَرَ حَميدٌ بان عالمَه يَنهارُء وم ذلك حاقظ عَلى 
هُدوئه وَرَدٌ قائلا: 

- انها العفريتء اشكر عَلى هذا المَعروف الحظيم» 
غلك حال باخټياري»› وَلکن قبل هذاء هَل أُستَطيعُ 
أن أَطرَح عَلَيكُ سُؤالا؟ 

ا 

o 

- أحب أن أعرف لماذا كنت في هذه القارورة. 

حدق العفريتُ في الصَيّادء ثُمٌ قالّ: 

r 
السَبَبٍ . إجلس عَلى هذه ا لصَخرَةوَأصغ إلى ما سَّا ا‎ 

E 


» 


ٍ ت 
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- اعرف أَوَلا 

سابقا في مَغارَة سط صَحراء شبه الجَزْيرَة العَربيّة. 

كان ذلك مُندُ رَّمَن بَعيدِ جدّاء عندّما قَرَرَ عَفاريت الأَرض 

اَن يَعتَرفوا بسيادَة المَلك سُليمانَ ابن داود. تم 
ذلك فَذَهَبَ الجَميمُ وَارتمَوا عند قَدَمَيه ليقدموا لَه 
الزار لى فط رتيا التر. وك اف 
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قائ العفاريت بتوقيفنا وسوقنا إلى القرش. عنما 
َتنا أمامَ المَلِكِ الفائُق القدرة. تَعَهَدَ رفاقي بالَلاء 
لَه ورا شعورًا منهُم بالخوف. كنك الوحنة الذي ابی 
ذلك. وللاقتصاص مني ان لفان سشاق جني 
في هذه القارورَة وَيرَميها في البّحر. وقد الأمرُ 
فورًا. 

كانّ حَميدٌ يُحَدْقٌ في العفريت باهتمام. أَمّا العفريتُ 


- خلال القرن الأول مِنَ الأسرء قَرَرْتُ أن أَقَدَمَ 
مَعروقا لِمَن كانَ سَيّجد القارورَة وَيُْخرجُني منها. لکن 
ذلك القَرنّ مضىء» ولم يَأتِ أَحَدٌ لإنقاذي. في القَرنِ 
الٿاليء وَعَذتُ پان عطي بالَهَب هَن کان سَيُعيدُ إِلَيّ 
خُرَيتي. لکن 1 القَرنّ مَضى» وَمَكَذْتُ سَجيًا. في 
القرنِ التاليء تَعَهُذتُ بان ابو بسر ر السعادة لكل مَن 
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ا ق . OT E E e FE‏ 
كان سّيخرجني من سجني. غير أن ذلك القرن انتهى 


آيضاء من دون آن يَتغيرَ مَصيري. آخيراء ويداعي 


أمامى. هَل فَهِمْت الان لماذا عَليك أن تموت؛ 
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ت L1‏ ت ےت ت ت 
لم يّفقد الصَيّادُ رَباطة جَأشه» فقال: 


9 
- أَيّها العفريت الفائَقٌ القدرَةء بقتلك إِيَايّء انت تُهلك 
ذلك رَوجَتي وَاولادي» فنا مُعيلَهُمُ الوَحيد ا قد انهم 


تعنقد 
يَستَحِقَونَ مَصيرًا كهذاء لا سِيّما انك لا تعرفهُم؟ 
- لا تَستَغلّ صَبري أَيّها الوَقح! إخدَرْ مينك بسُرعَةء 
وَإلا اختَرتّها لك بّفسي! 
أغمَض حَميدٌ عَينيهء فُراودَتة صورَةٌ عانلته الكَيبة. 
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جحا وشاته 


9 قال في تسه حابہِسًا دموعه: 


ء ص 


ت 
a‏ 


- اترك الخيارَ لك... ولکن.. . بالمُقابل» هَل لى 


ااه وات کن مالك مادا ر ان تعرف؟ 
اناف اکا 

- أَريدٌ أن أعرف كيف استَطاعَ عملاق بطولك أن 
تخل قارو ق دا 

- يا سوال السُّخيف! لقد نَسيْتَ أننيء ما ذَهْتُ 
عَظْيمَ القدرَ ة» أستَطيعٌ أن أَنَشَكَلَ ما يَحلو لي مِنَ 


الأشكال! 
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ا رَد الصَيّاد ببُرودة. 
جر على الشك بقدُراة تي؟ صاحَ العفريت. 
في اة الال تحور مُجَدَدًا دا إلى دُخانِء وَأصبَحَ 
بكامله في القارورة. ثم صاح من الدّاخل: 


ر 


ت 


= خسنا: أرانكا مادا تقول ۲ لن 
كان الجَوابُ أن استولى حَميدٌ عَلى السّدادَة التي 
کات عَلى الرّملء وَأقفل بها القارورَةَ بأقصی سُرعَة 


لن أطلق راك آنا 
هَتَف العفريتُ بصضوتِ خم رب: 
- حَميدً! إفقج القارورةً! لَم يكن ذلك سوى دُعابَة! 
لم يََنْ في نيّتي ان 2 إليك! اردب فقط أن امتَحنّْ 


٠ 
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خميذ والعفريت 


- أن كاذِبٌُ وَحَقيرٌ؛ أن أخاطرَ ادا بالؤثوق بك 

- يا حَميدٌ الطَيّبُء أرجوك! إذا تَرَكَتّني ار 
ر و ا و ا ت 
فسَأجعلك الرَّجُل الأكثرَ نفوذا على الأرض! 

لفت جرا الى هذا الخ فاضدفك ان لن 
أمتَنِعٌ عن فتح القارورَة وَحَسْبٌّء بل سَأرميها في البَحر؛ 
َكَل الڪُيَادينَ الَذينَء لسوء حظَهم. سَيَعتُرونَ عَلَيهاء 
سَاَجعَلَهُم يرموتها مُجَددًّا في عُرض البّحر. 

- ل! لا ثَفعَلٌ هذا! 


ر 2 ا ر e E‏ 
لکن حَميدا كان قد توقف عَن الإصغاء إليه. فاستعد 


ر ء۶ 


4 

ټ س 
e‏ # 
» ۰ 


جَيْدّاء وَرّمى القارورَةً إلى أقصى حَد تَمَكنَ منه في 
اتخر: 


ت 
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للتبيث فن هو أخنِثُ 


عن طُرفة إأصر الدّين خوحَة 
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في ذلك العام» كاّت مَدينَةً الخليفة هارونٌ الرشيد 
قد عَرّفوا شتاءُ مُماثاد قَط. قد أهمَلوا أعمالَهُمٌ اليَومةً 
مَُقَينَ الهَواء وَالبردء وَالتَجَّأوا إلى بُيوتهم يَلتَمسونّ 
الدفءَ قرب الثار. راح کل متهم يُمضي الوَقتَ كما 
يَحلو لَه فَياكل أو يُعْنّيء او يَلْعَبُ بالذردء او يَنامُ كل 


ا 2 ج 
تناح ملتحفة 
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جحاوشلته 


أعيا اَّم جحا الذي كان قابعًا في كوخه الحقير 
الصُغير» حَيتٌُ لا حَطْبَ يُشعلةُ لِلَدفنّة. وَلا طَْعامَ يَسُدُ 
به جوع مدا عَلى كيس التّبن البارد» فار ع الأحشاءء 
كان يَلعَنْ الطقس الرّديءَ الذي عَطْلَ السّوق. قَإلى هُناك 
کان قد یه اهاب كسب عَيشة. 

كانت اليا تَتوالى طويلة وَرَتيبةء واحتياطي الخبز 
ضا بصورَة حُطرَة. اما ثروهٌ ٤‏ چیا وَرَوجُتهء فلم 
كن سوی ديك وَدَجاجُین بَيَاضَدَین. وَکانا َرفُضانِ 
اللَضَحِيَةٌ بها لإسکات جوعهما. 

ذات صَباج. قات فاطمَة إِرَوجها بَعدَ 


۴ 


صبرُها: 

- جحاء لماذا لا تَذْهَبٌ إلى السوق» بدلا من بَقائك 
م > ا ا e‏ 
ممَددا من دون عَمَل تقوم به؟ قد تجد هناك تاجرًا 


و اثنين بحاجة ة لِخَدّماتك. المالٌ القَليل الذي يُمكنْك أن 


e 
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للخبیث من فو ابت 


الحال. تَهض جحا بشجاعَته المَعهودة. رأتكةَخة 
الباب. وَلكنَةُ ما کاد ت الأرض خارجًا حَتّی صاح: 

- فاطمَةً! يَسكَّحيل السَيرٌ على هذه الأرض المُجَلَدَة! 
فلن اصل ندا إلى السوق من دون ان َنرَلقَ اکر 


ا 


أحل اعضائي! 

- حَسَنًاء لا جاس» سف َنتَظرٌ ارتفاع الحرارَة کي 
تذهَبَ إلى العَمَلٍ. 

- ولكن» ماذا عَلَينا ان تَفعَل کي تبقى عَلى قَيدِ 
الحياة؟ 

أجابّت فاطمَة التي لَم تكن هي الأخرى تَفتَقَرٌ إلى 
الشجاعة: 


ا رم کے چ و س ۴ 
ا سنفعل ما سیو ان فعلناه داگما: سَنصوم» هذا 


و 


کل شیء. 
EA‏ 
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عد بضع أيام» عند الْسَقٍء قم اثنانِ ِن جيرانِ 
جحا لزیارته ت ابا رواحم اللذان أرادا أن 
يتَخَلّصا م يِن الملل 

ما إن دَخْلا الكوځ حَتّى صُعقا E‏ 
کان مُضيفهُما یعیش فیه. فلا نار وَلا حَنّی غطاء يََدَفْاً 
به لیلا. فسال أحمَدٌ: 

- كيف تَستَطيمٌ أن تعيش في ظروف مُماثلة؟ وَأردَفَ 
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قائلا: في مثل سنك يَصعُبُ تحمل البرد. 

لم لمي اة ف فقطاا عشت خياة قاس 
َم من مَرَة ِنَت في الهواء الطَلق: في حَقل او في 
الصُحراء. صَدّقاني يا صَديقَيّء حَّى دَرَجاتُ الحَرارَة 
الأكثّرٌ انخفاضًا لا تُخيفني. 

قال عُمَرُ: 

- إسمَح لي بأن شك في ما تقول فَقَدرَةٌ الإنسان 
عَلى التَحَمًل مَحدودةٌ. 

إِبتَسَمّ جحاء » فقّد خُطْرَت للت فكرَةٌ في بالهء ع 
إلى صَديقَية بخّبث وَقال لَهما: 


ء ٤‏ 
مضي اليل في حَديقتي. إن نَجَحْتُ في ذلكء هَل 
تدغواننا رَوجَّتى وَأنا إلى الغداء؟ 
< ا ا کو 
تبادل الجاران نظرات سَريعَةء ثم هتف أحمد 
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للخبيث فن هو أخبث 
ءَ ر 
- قبلنا الرّهانً! وَلكنء إن ن أخْفقت؛ فسشتكون عُلنكماء 
رَوجَّتك وَأنت أن تَدعُواناء عُمَرَ وَأناء إلى عّداء فاخر! 
وأضتاف عمَرٌ: 
- وَحَذار! إن اققرټت. ولو قليلا جڏاء ِن أي مَصدَرٍ 
حَرارَة» تیا کات ا خسرت الرهانٌ. مَفهودُ؛ 
- لا تَخشيا شَينًا . لن اترك الحَديقَة طوال الليل. 
عندّما رَحَلّ الجاران» اقَتَرَ اقتَرَبَت فاطمَة من رَوجها 
وقالت له 
ر ۶ 
- جحاء لقد سمغت ما دارَ بينم من حَديٿ مُنذ 
قلیل. يف ٳِرَڃُلِ في مث سنك أن يَقَطْعَ رهاتًا بهذا 
الفاغ ك الان افرش فف مُقاوَمَتَةُ في 
هذا البّرد. قد تّموث! 
e‏ ءَ رر و 
- لا تقلقيء عرف ما قوم به. وَسَّأعرف كيف أظهرُ 
لهذَينِ المُشككين أن جحا هُوَ الأقوى! 
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جحاو 1 أ1 


ت 2ے 
٣‏ ۶ 


۵ تنسى أن أحمَدَ وَعُمَرَ ثُعلبان عَجوزان» وَلا 
ان يَجدا وسيلة يَكسبان بها الرهانَ! 
- سَوفًَ رى ذلك. 
مساء ذلك الوم نما كانت يکي وَحدَها 
في الكوخء ذَهَبَ جحا إلى وَسَط الحديقة وَتَمَدَدَ عَلى 
الأرض 
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عند طلوع اللهار. ايقَظ عُمَرُ وَأحمَدُ جحا حَيتُ كانٌ 

قد نامٌ ليلا د ج ثم قال أَحمَدٌ: 

الخيرء فل ا ت يله هانئة 

ن جداء شکراء وم اخ رك من مَکاني. 

ا 
استَطْعْت أن تََحَمَلَ البَرد؟ كات هذه اليل هي الأَبرَدَ 
عَلى الإطلاقء قال عُمَر. 

57 
Twitter: @ketab_n 


جحاوشلته 


وهل ل س 

- قلت لكما من قبل انا لا خشى شيئًا. 
ا ا و 
و 
البرد» قال أحمَد. 
ا ا 2 u‏ 
. الإرادة قادرة على کل شيء. صادف آن زوجتي 
2 2 ر 2 ت ا ا 5 وا 
ء o‏ کے وري ا ا ٍ 
امضدت الليلة احدق بالشعلة الصغيرَّة الحمراء» لكى 
ا اا 5 ء َ 5 1 

r م‎ 

5 ھ ے ء۶ رم ورو 
- شعلة حمراء! صاحَ عمَر. 

ا 0 ت ۶ 9 ن ت 8 
- نعَم» شعلة حَمراء صَغيرَة» صَغيرَة جداء داخل 
ا ص ا ي ق ا 

كوخى. ولكن ذلك کان کافيًا كى أشعَرَ بالشجاعة. 
ی ء۶ 3 مرم ص 
e‏ 
لقد أمضيْت الليلة إذا قرب مَصدر حَرارَة تاب عَمَر. 
ا e‏ 2 َك 
- كانت شعلة صَغيرَّة جداء لكنها مََّ ذلك تبقى 
وک ا 2 و کے ا 2 ر E a‏ 
حَرارَة. لقد تدفات إذا! ضاف اأحمَد مُوافقا تماما . 
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جحاو 11 ا 


- لك هذه الحرارَةً كانت خْلفَ النْافدَة وبَعيدَةٌ جِدًا 
َني٬‏ فَکيفَ لها ان تدفتني؟! صاحَ جحا. 

حاوَلَ الرَجْلُ المسكينٌ أن يَفرْض حُجُتَه إلا أن 
ا 

تلف خسرت الرهان: وکا وَعَذْتَء» لنا عَليك غداءٌ. 

- کون عندك راء ف م بما تیه الا خات 
َتنا بك عرفت المَديتة ها بك لا تفي بوعودك. 
أضاف أحمَدُ. 


دار الرَّجلار طهر هها: وغادرا من دون ان يَنتظرا 


عندّما عاد جحا إلى بيتهء ار وها خر 
فصاحت قائلة: 

- كنت قد حذرنك من هڏين الرجُلين؛ ها تحن الان 
IY‏ إلى تقديم الطعام لمعا هنا مان قالوق 
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أجِمَعٌ الحَطْبَّ لتسخين ماء القدر. 

- ماذا ا تی یں را ل ی 

- ليس الاستثناءُ بقاعدة» فاطمَةً. دعيني أظهرُ 
کک 


ر ور 


ببساطة أن عرف كيف ثُحَلصُنا من هذه المَساة. على 
كل حال» ل تنس أَنّني إلى جانبك. 
- شكرًا يا حلوتي. الشَيءُ الوَحيدُ الذي أَطلَبَهُ منك 
هو أن تَستقبلي ضَيفيناء وَتَجعَليهما يَصبُران اطول 
- سَافعَلُ ما تَقول٬‏ يا رَوجي الحَبيبَ. 
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في القت المُحَدّدِ ظَهرًاء قَرَحٌ الجاران باب الكو 
مَسرورَين. فتَحَّت فاطِمَة لَهُماء وَدَعَتهُما طف للجُلوسء 
وما إن استَقَرًا في مَكانهما کی سال خمد 

- وَلکن» اَي جحا؟ 

- إِلَه في المَطبّخ, لق أخْذَ على عاتقه إعداد الطعام. 

- وماذا يُعد لَنا من طْيّْب؟ سال عُمَرُ. 

E 
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للخبيث فقن هو أَخْبَضُ 


- دَجاجًا بالخضّر! صاح أَحمَدُ. يا َلْبَق المُعَذّي؛ 
مَتى تَجلِس إلى المائدة؟ 

- آو! هذا أن يَتَاَْرَء الدّجاجَة تُطهى عَلى نار هادنّة 
مُندٌ الصّباح» أجابّت فاطمة. 

وما کان جحا قد طَلَبَ منهاء أخْذّت فاطمَة تَشعَلٌ 
المَدعُوّين اطول وقت مُمكن. تَناوَلّت المُحادثة بالدّور 
آمو العاف والتتاء الى # هي الشات 
التومة. هكا مضت ساغة ولا تلن جهو العام 
ولاضطرارها إلى القيام بالأعمال المَنْليّةء تَركت 
فاطمَة خير الرَخُلين وَحدَهُما. 

قال عُمَرٌ مُتَعَْبًا: 


۶ 
ٿ ! 


5 ت 0 e‏ ت 
في الكوخ! ما رَأَيّك لو تَذْهَبٌ إلى المَطبّخ فترى أَينٌ 
۶ ت ¢ 
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جحا وط أ 


= انت ل نش قيا yy‏ 
البَيت يعمل بَلام. لكي يَنجَحَ» يَجِبُ أن تطهى الدّجاجَة 
طوياد. وَإِن انتَظَرنا بَعدُء فْسَيَكونُ الطْعامٌ أفضَلَ. 

وَلكنٌ ساعَةً إضافئة مَرّت» ولیس تَمَهً رائَِةٌ إطعام. 


ء ۶ي ءَ » a‏ 
- کفی صَبرًا! ارد اَن اری ماذا يَفعَلٌ! 
تَبعَه أحمَدُ من دونِ آن يَردَعَهُ. 
ما رابا عنما فَتَحا البابَّ اکر شما 
ق ا e E‏ 
كانت دجاجَة تنقر فتاتا من خبز وَجِبَة قديمَةَ جداء 
وهي جامة على طاواة العطيخ. ا 
2 ے ‏ 
متدَليَة من ا لقف كالتريًا. وء الأرض كذلك» د تحت 
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جحا وشلتقه 


aT 
شعلَكَةُ الصُغَيرَةَ الحمراء. فقصاح أحمَدٌ:‎ 

- ولكن ماذا تَفعَلٌ؟ 

- أَنتَظْرٌ أن يَغلِيّ الماءُ لكي اسقط فيه الدّجاجَة. لن 
يطول الأَمرٌ. جاب جحا يكل بَساطًة. 

- هَل تَسكُرُ مِنَا؟ كيف تَريدُ أن يَغلِيّ ا لاء ولیس مِن 
شَيء سنه سوى تلك الشعلَة في البَعيد؟ سال عُمَرُ 

- ولكنء الست انت مَن فلت لي إن شعلة» مَهما 
کات ر ل تك فف الفرارة 

نَظْرَ الجاران أَحَدْهُما إلى الآَخُرٍ حائُرين ثم قال جحا: 

- هَيّا يا صَديقَيٌء نفصلا إلى الائدة! قربا أَقَدمُ 
الدّجاجَ بالخضَر! 
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n 
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عن جكاية الجمار مع الور من كتاب الف لَيلَة وَلَيلَة. 
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ك يرا يعيش مع روج عابشا 


وګ 2 م 
ونورا قاد لد غير يَزْرّعه 2 يُومَنَ حاجَتّه َه حا 


ت 
2ص 


. 9 


الأراعئة وي وََربُطّةُ با محراث. کان i‏ شاقًا بالسبَة 
إلى الحَيّوان المسكينء المُجبَرٍ على المَشي تحت شمس 
71 
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جحاوشلته 


حارقة. جارًا جملَةُ الثقيل من دون توقفه پيم سيد دده 
يُمطرٌ ظهرَهُ بوابلِ من ضَرَباتِ خُيررانّته. 

وفيما الور يُطٌ ناء أتلامًا ية في الأرض 
ایاپ ټبقی الجمارٌ وَحيدًا في الهري مُسقيًا على 
التبن. يَتَثاعَبُ لا مُباليً النقاء مدا 

کي شط قوانمه وننش فيلا من الهراء 

e‏ دراه إِذّاك يَقَضْمُ م باقات من العُشب. وما 
ِن يملا بَطلَه حَتّى يَذهَبَ کي يَاخذَ قيلولة في ظلّ 
تَخلَة. نادرًا ما كانٌ مُصطفى يلجَاً َيه 
مَحصولَة الرّراعيّ إلى الشوق, أو كي يُقل رَه عائشَةً 
عندَما تَذْهَبٌ لزيارَة اهلها . كان بالإمكان القول إِنّ ڪياء 
الجمار كات مَل شَقاءُ من حياة الثّور! 

نھان ية كَل تَهارء يَعودُ اتور إلى الهُري مُنهكًا. وَبِسُرعَة 
يدهم < جِصُتَة الصَغيرَة مِنّ الشوفان رمي على اَرن. 
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ولکن» ذات ت مَساء رادت الحمار عد آفکارء ريما 


بدافع الشَفَقَة على رفیقهء فقال له 
- يُمَرْقَّ قلبي أن أراك تَعودُ دائمًا مُنهُك القوى. أي 


و ارت 
أطلق الثور تنهيدةء ثم جاب 
ي a O ٩ e‏ م 


على القيام ا الحقول ا الشاقة. 

- وماذا جني بالمُقابل؟ 

أجابَ الور حابسًا دُموعة: 

- عزائي الوَحيدُء هُوَ القَليلٌ من الشوفان الذي 
تناو قبل اللّوم. 

فال التا يان 

- يا لَك من أحمَقَ مسكين! الحَياءٌ التي تَعيشها ا 
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نصائخ حمار 


‌ 
تطاق! )اذا لا ََمَرَدُ؟ 


ا ۰ 
- أتَمرد؟ هل سَبَقَ لور أن تمر 


- اذا ذا لا ثَهرُبُ؟ 


- غَدًا مَساءً عِندّما تَعودُ مِنّ الَمَلِء سَوف َنام بَعدَ 
ان کون بالکادِ قد لمَسْتَ شوفاّك. وَعندَما يَأتي سَيدّنا 
صَباخًا لاصطحابك إلى الحقلء سَوفَ تّبقى مُمَدَدَا على 
الین مَعْ رُوَيّته إِيّاك على هذه الحالء واستنتاجه أك 
تقریبًا لم تَتَناوَل شَينًا في الليلة السَابقةء سََعتَقدُ ستَعتَقد أنك 
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جحاوشلثه 


مَريض» وَسَيَتركك مُرتاحًا. إن تَصَرَفْتَ عَلى هذا الحو 
ياء فَسََنتَهي ٻه الام لى شراء تور خُر کي يَعمَلَ 
أطلى الور خوار تحمل الأضي. لى ها ع هذا 
الكلاحَ. 
ل اعرف كيف أُشكرك! سا سَاَتبَمُ نَصيحَتك حَرفتًا! 
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مَساء اليم التالي. عتما غاد الور من الحقل. َم 
ينال وى حَفَة مِنَّ الشوفان» قم َمَدّدَ على التّبن وَناح. 

في الصّباح التّالي» دحل مُصطفى الهُريّ» وَوَجَدَ 
الور نابا على جنيو وَقوائِمة مُنثيَةٌ تحت بَطنه. 
انه نامء 
ئ الغیوان فل جامِدًا من دون جراك. مُتفاجئًاء 
وَخْرَهُ الرَجُل مُجَدَدَا» وَكَرَدٌ فعل» أَطلَقَ الثَورٌ خُوارًا 


۶ 


ر و 


2 2 e 2 7 
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اشبَة بنواح. 

ای تی ما ال و کی 
ا 

من دون أن يَنتَظرَء خُرَ ج من الهري» وَهَرَځ يَستشيرُ 
رَوجََه. كانت لا تَزالٌ تَرفَعُ أطباق الفطور عَن المائدَة 
فقالت له: 

- لا شك في أن هذا الحَيَوانّ المسكين مُرهَقٌ. فالمَطُ 
الذي عله يَعمَلْ به سَيوّدّي به إلى الهلاك. 

- ولكذني أَعمَلُ بقدرِ ما يَعمَل! ر ر مُصطة بصوتِ 
مُضطرب. 


ء 


- َعَم وَلِلَك لا جر مِحراًاء ولا قى ضَرَبات 
خُيرُرانَة طوال الذّهار! 

- ما العَمَلٌ إدّا؟ فَأناء مهما يَكَنْ. ل أُستَطيعُ أن 
حرتٌ الأرض وحدي... 


٤ 
1 
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- اترك الثورَ يّرتاځ وَساعدنى في أعمال البّيت» لعل 


يکون غدا د بصحَة بصحَة جَيَدَة. 

عندَما ا إلجمار أن سه أن يعو من عله خلال 
الّهارء استّدارَ نحو رفيقه» وَقال لَه: 

- ألم تُحسِن الثَّصَرُفَ باتّباعك تصيحتي؛ ها قد 
حلصت من العَمَل اليَوم. 

- قد أُسدَيْت إِلَيّ خدمَة جَليلَةَ يا صَديقي! 

- لكن» لا تنس حُصوصًا أن َستَمِرً بهذه الخدعة 
الصُغيرَة إلى أن يَجد سَيَدكَ ورا خُر کي يَخُل مَحَلَل. 

- أن يَفوتّني ذلك! قالٌ الذَورُ بحَماسَة 

امضى الحَيّوانان اللَّهارَ مُمَددَين عَلى التّبن» الواحدُ 
بجانب الآخرء يٌتبادلان احاديتٌ مُمتعَة. کل المساء 
و اشر لم ينال الذورُ سوى حَفنَة صَغيرَة من 
الشوفان قبل أن يَنامَ. 


Twitter: @ketab_n 


صَباح اليّوم النّاليء عندَما دحل مُصطفى الهُريّ من 
جَدیدٍ» وَجَدَ العام بالكاد قد مل وَالذَورَ لا يَزْالٌ ناما 
على جُنبه وقوا هننت تحت ټطنه. ومن دون أن يباور 
إلى وَخزه بالخيرّراتة» أَسرَعَ كي يُخبرَ رَوجَتَه. 

- لا شك في أن هذا الحَيَوانٌ المسكيٌ مَريض. 
إمنَحْة القت كي يَتَعافى» قالّت عائشة. 

- ولك هذا قد يستَمرٌ مر أَيّامًا! كيف لي ان أحرُتَ 
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٤‏ و ت 


بالأحرى أل يدعي ذلك لاد يَعمل. 
- ما الذي يدعوك إلى هذا الاعتقاد؛ 
- اليَومَ» وَأنتَ تَعمَلُ وَحدَكٌ قي الحَقلء اختات کلف 
e‏ الْظْرَ إلى ما كانَ يجري هُناك. 
ضور أن الور كان مُمَدَدًّا بجانب الجمارء وَأَنٌ الاثين 
اء فق ما بدا لي» کانا بُمُضیان وَقدًا يبا ! 
- إن کان شزیگا في هذه المَهرَلةء فُأرى أن 
آلا درشا 
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جحا وشلته 


في اليوم الّاليء دَخَل مُصطُفى الهُريء قَوَجَدَ الور 
عَلى ما كانَ عَليه في الأيّام السَابقة. عندَئذِ اقتَرَبَ مِنُ 
الحمارء وَانَكَاً على عُنْقه وَهمَسَ في اذنه: 

- ما أن فيفك لا يَزال مريضًاء فُسََخُل أنك مَكَلَُ 

وَعَلَيهء وخر الحَيوانًّ بالخَيرُرانَة وَأَخْدَهُ إلى الحَقل. 
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مع حُلول المَساءء عاد الجمارٌ إلى الهُري مُنهكاء 
مُحمَرَ الجَسّد من جَرَاء ضَرَبات الخيرُرائة. غير اَن 
سعى جاهدًا إلى عَدَم إظهار شيءِ. فَبَعدَما كر ملي 
في صل وسياة رو من الحازق الذي قحم تهت 
a‏ ا الور المُمَدَدُ براحَة عَلى الثبن 
س 
کف امشتت الما 
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نصائخ حمارٍ 


- آه» في الحَقيقةء ليس بالسّوء ما بُذكَرٌ! فقد طلبَ 
سَنُدّنا مني ببَساطة أن شق بَعض الأتلام ج ثم تَرَکني 
أرعى» على هَواي» العْشبَ النْضِرَ عند حُدود الحَقل. 
فقال الثور في رَه نفسه: 
ت 4 ا 2 3 ۰ ر 2 
«ان العالمَ لمجحف حَقا. لاذا یکدنی سّندی من 
الصّباح حَتّى المَساء فيما عَمَلٌ الحمار وَظْيفة سَهلة 
ومریځه؟» 
اطا ونو َتَوَّصَلٌ إلى النَتيجة الآتية: 
«رُبّما اراد مُراعاتَةُ فى اليّوم الأَوّل. لكننى شك فى 
ن کون لطيفاء لاڃقا. إن اعمال الحَقل تَراكَمَت كَثْيرًا 
مُنذُ أن اذْعَبْتُ الحرّكن: سُرعان ما سَيَفهِمُ الحمارُ 
ماساتها» 
في هذا القت وَفيما كان الثورُ بُفْكرُ بهدوء راځ 
‌ِ ۳ ر 2 ع 
الجمارُ يَنظْرٌ إليه بغينين كانتا تزدادان حُزنا. تفاجَاً 
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جحاوشلته 


الحَيَوانُ البَقَرِيّ لامر أخيرًاء قَسَأَل الحمارً: 
- لماذا امن هكذا؟ هَل أصبَحْتَ صُدفة مَريضًا؟ 
- كلد لن يُقلفُني ما سَيَحل بك َدًا. 
َر إَِيهِ الور بحُشية وسال: 
- ماذا تود ان تَقول» يا صديقي؟ 
عند هَمَسَ الجمارٌ في ادنو 
- مُند قليل» سَمعْتُ سَيَدَنا قول لِرَوجَته نه قر 


يَبيعك إلى جار القريةء إن وَجَدَّك لا تزالٌ مَريضًا. 


ن 


إثر هذه الكلمات. سَرّت فُشكَريرةٌ في عمو اللورٍ 
الفقريّ» هَسَألّ الحمارَ وهو يَرتَجفُ: 

- وَلكنء لماذا يريد أن يَبيعني إلى جَرار؟ 

أجابَ الجمارٌ ببُرودَة: 

- لَه يَعتَقدُ أك عَديمُ الفائدَة وَأنتَ مَريض. أَمّا 
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جحاوشلته 


- ولك هذا فا أرجوك قل لي َيف أَتَجَْبُ ب ذلك! 

- ما عَليكٌ إلا أن تَتَناوَلّ حصَتَكٌ كاملَة من الشوفانء 
E‏ ا 

قصاح الذَورٌ وهو يَقفرٌ قَرَخًا: 

- آھ شکرًا إمُساعَدَتك! دين لك بحياتي! 

لکن ا گا کا الحيوانانِ وَهُما يَتحادثان» ١‏ اَن 
مُصطَفی وَرَوجََهٌ کانا مُختَبّين خُلفَ الباب المَفتوح 
قلياًدء يتسان اللَظَرَ الها عنما انه الحوارء 
استدارت عائشة نحو رَوچها وَقالٌت لَه بصوت خافت: 

- أدّرى كم كَذْتُ على حَقَ؟ تَظَرًا للقَفرّة التي قا بها 
ا E‏ باه سَيَذهَبُ غْدًا 
صَباًا إلى الحَقلِ من دون تَمَنّم. كما راهن على أنه 
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عَن مَتَلٍ الناسك والعريض واللْصوصٍ من كتاب كَليلَةٌ وَدمَة. 


Twitter: @ketab_n 


Twitter: @ketab_n 


كات مَدينَةَ الحَليفة هارو الرّشيدِ تمر بأوقات 
عَصيبَةء ندر أَكثّرَ فَاَكثّرَ» وَكثيرونَ مِنّ السُكان 
لا يَنجَحونَ في إسكات جوعهم. وَجحا المسكينُ لم 
ن من هذا ا فراځ يهي ِن کان إلى خُر 
مُمارسًا فان لما در عليه بَعض الدّنانير» فَكانٌ 
ا حرم بَضايِع لبائعي التّوابل» وَيَبيعٌ سادا في 
الأسواقء وَيَعمَل جَرَارًا. 
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ت ا ت ٤‏ 
يَومَ بَدَات قصتناء کات کرازة مُضنية حك 
E‏ قالشوارم» التی غالبًا ما تكو 


ا 
= 


مُزْدَحمَةء حلت من مَعالم الحَياة. مُعظْمٌ السُكان مَكّثوا 
فى بُيوتهم» وَالحَيّوانات في الحقول. لجات إلى ظلال 


ك 


اللّخل. 

لى الرَغم مِن ذلك جابَةَ حا مَعَ انين من رُفُقائه 
الشمسَ الحارقة. کي بَبيعوا سَمَکا کان صَيَادونٌ قد 
هدوا إليهم ببَيعه. تَمّتِ المُهةًء فَإذا بالرّجال الَلاة 
يَعودونَ إلى النهرِ» وَسِلالَهُم فارِغَة کي ينوا من 


حلئل . 


5 


۶ 

على الطريق. وَہما آَنَهُم کانوا ُحاذونٌ بُستانًا منٌ 
الّخلء قال جحا لرفيقيه: 

- يا صَديقيّ» الشمس تقسو أكثرَ فأكثر. فل فلنسترځ 
فى ظلال أشجار التّخل الكَبيرَّة هذه. سَْتابمُ سَيرَّنا 
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روق أم کلبٍ؟ 


عند ِهاية النهار. 
فقال أَحَدُ الرّجال وَكانَ يُدعى مُرادًا: 
- انت عَلى حَق يا جحاء زد على ذلك أَنّ الصَيَادينَ 
إن انتَظرنا حَتّى المَساء. 
َم ضاف وهو يَستَديرٌ تح الرٌفيق التّالث: 
- هيا يا عَسَانٌء إذا ما حَكَمْتُ وَفقًا لون وَجهك. 


: ا ٤‏ 
مدد الفاق الثلاثة على العُشب النضر فى ظل 
نَخلة. وَلَّمَّوا الثمارَ النَاأضحة التى سَقطت من الشجُرَة 
ٍ ۰ 6 ول ١‏ ا 
عَلى الأرض» ثم أخرَجّ كل منهم من جَيبه قطعَة خبز 


وتناولها بَِرَح. 


Twitter: @ketab_n 


Twitter: @ketab_n 


عدا انوا وَجبَتَهُم عُفوا بُرهَةء وَلكِنَهُم استَيقّظوا 
مُنتفضينَ على ما يُشبة الثغاء. وَهُم يلتَفتونٌّ إلى مَصدَرِ 
الصُوت. شاهدوا شخصًا گان يَسَيرٌ إلى جاب الطريق: 
مُمسكًا خُروقًا بِطُرَفِ حَبل. وَسُرعانٌ ما أُسالّت رُويه 
- أَلَيسَ هذا مالا الخَيَاطْ؟ وَلكن إلى أَينَ يَذهَبُ مَعَ 
هذا الخروف الّدين؟ 
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2 
و و e‏ 0 ءل رو e‏ کک 


تست يَستطيع ان د يطعم عشرینْ شخصًا على الأقل. 
ضاف راد وهو يُحَدقَّ في الحَيّوان 

ا ا le cof iS‏ 
> ري اشفقٌ عَلينا! صاح عَسَّانُ. لَْسْنا ناكل إلا 


ت 


2 
2 
2 


حًا وَخْبرّا جافا مُنذ تَلاّة أَيّام! 
- لا شَيءَ يُلرْمُنا مُتابَعَةَ الجمية. شار جحا بخُبث. 
مادا رید ان قول شال مرا 
- قَلَتَحْطْف هذا الخٰروفء هَمَسَ جحا. هكذاء سند 


أجل في السَاحَةٍ حَة العامة 
ت أشاطرْك الَا ا مَراد. ليس جَلادُ الخليفة 
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روف أم کلت؟ 


برَؤٌوض» كما هو مَعروف. 

- وَّلكن مَن يََكَلَمُ ن السرقة؟ قال جحا. لَدَيّ أفضَلُ 
فكرَة عَلى الإطلاق. إن ا بعتم تعليماتي حرفيًاء هَن 
يَسدَطيعَ أَحَدٌ اثَهامَنا بالسَرقًة. 

شَرَح جحا حُطْتَهُ بالّفصيل» مام رَفيقَيه الَذّين كانا 
يُصغيان وَعندَما اُنهی کلام صرح مُرادٌ: 

- فكرتك م مُهِمَةء وَلكن أَتَعتَقدُ اَن مالكا ساد إلى 
E‏ الشكل؟ 

- اعرِفٴ جَيْدّاء أًجابَ جحا. انا واثق من أنه سَيَقَعُ 


0 
- إذاء من ترت إليه َو سال مراد 


- إِذهَبْ أن أَوّلاء أجابَ جحا. يليك عَْسَانُ. وَأّنا 


سَاَذهبٌ آخرًا 
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كان مالك يَسيرٌ بهُدوء وهو يكر بالوليمة التي 
سَيُعدها مَساءً حن أَقبلٌ ليه مراد وَقالَ لَه 
- السّلامٌ عَليك يا مالك! مادا تفل فنا 
- وَعَليك السَلامُ یا مراد كما تری» إِنني مُنَّجه نحو 
المدينة. علي أن صل قبل الليل. 
انها ُرصَة گي يُرَّض لبه يا َك ِن سي 
طبب! 


e 
2 
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جحاوشلته 


ت ETO e‏ ۶ ا 
- كلبي؟! قال مالك وهو يَنظرٌ من حوله. آین تری کلبا؟! 
2 ر ر 
- وَلکنه مَربوط بطرَف حَبلك! قال مُرادٌ بذهول. 
‌ ےت ۴ ی ‌ِ 
إستدارَ مالك وَنَظْرَ إلى الحَيّوان الذي كان يُمسكه. 
- ولکن» ل رن نه خروف؟! قد اشتَرَيْته بمُناسَبَة 
زواج ابنتي. 
بدا مراد قلقا وقال: 
- عَزيزي مالكاء أنْصَحُك بان تَحفف تَحُفْفَ فليا من اعمال 
الخياطة. فقد ضَعُفَ نَظْرك كَثرًا 0 مُنذ لقائنا الخير 
- ما هذا الهُراءُ الْذى تَقولَه؟! نَظرى جَيْدٌ 
هذا نت مَن عليه أن يرتا ح! 
رک رر ت 
وَابتَعَدَ e‏ أن يُوَدْعَه. وَلكنهُ ما 
ا م ليك یا مال كم آنا سعيد رويك إلى 
ين نت ذاهبُ هگذا؟ 
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خُروق أم كَلبٍ؟ 
- وَعَليك السَّلامٌ يا عْسّانُ. أنا ذاهبٌ إلى المَدينة 
کا رت 
ا E E E‏ 0 
- بالمُناسَبة. أريد تَهنتك. لقد بَلغني اذك سروح 
e‏ ا 1 
ابنتك. أنقل إلى العَروسّين أمنيّتى لما بالادة آمل 
انك استَعددت لوَليمَة بحَجم الحَدّث. 
ور e % e ٤‏ 
کڪ اجّل» آنوی أن اعد هذا الخروف طعامًا. 
2 2 
- عن اي خروف تتحدث؟ 
إِمتَقَعَ وجه مالك فجاة. فقال مَُعثمًا : 
- ولكن... عن هذا المَربوط بطرّف حَبلي! 
ر ۶ 
حدق فيه غْسَان بذهول. 
I‏ و ا > 
- أعتقد نك تجهذ نَفسّك في العَمَل مُوَخْرًا. فهذا 
۶ ج .2 ٤‏ ن 
المربوط بطرَّف حبلك ليس حُروفاء إنه كلبٌ! 
۶ 2 ء e‏ 
- ولكن ما بكم جُميعًا! هَل أصبَحتّم مَجانينٌ؛ 
واي د و ق ق ت ص 
ذهب وهو يَتفوه بجِمَل غير مَفهومة. 
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عندما التقى جحا بَعدَ دَقائقّء هَرَع مالك تَحوَهُصائكا: 

- جحاء صَديقي! کم انا سَعيدٌ برُويَتك! لو سَمَحْتَء 
اجب عن سُؤالي: الحَيوانُ المَربوط برف حَبليء 
أخُروف هُوَ اَم كَلبْ؟ 

كان الجَوابٌ الوَحيدٌ أن رَمَقَ جحا سائلة بِنّظْرَة 
ملؤها العَجَّبُ. 

- ولكن ماذا هُناك؟ لماذا لا ثُجِيبُ؟ سَألّ مالك مَذهولا. 
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خروق أم کلبٰ؟ 


بَعدَ لحظة من الصّمتء > سال چحا: 

e 

- ولکن» حَتمًا ا! اعرف الك رل ۰ 
أطرَح عَلَيكَ السُؤال! 

شَرَح لَه مالك ما حصَلَ في لقاءَيه السابقين, وَأعلَمَهُ 


ت 


س 


بالحَيرَة التي عرق بها .وما إن انھی کلامَةُ ّى قالٌ جحا: 
فخا اَن عَمَلّ الإبرَة الطويل يلف العَيتين. 
انت عَيرٌ قادِرٍ أن تقول لي ما إِذا كان المَربوظ طرف 
هذا الحَبل خُروقا ام کلبًا . 
= کلف اق تقد أنه حُروف! ولا سيّما اَن مَن با 


إا راع! لکن بعد لقائي مُرادًا وَغْسَانَء لم عد اعرف 


3 


ا 


وه 9 ٍ 8 
- قل لى» مالك هَل كان هذان الرَّجّلان مَعّا عندّما 
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جحا وشتته 


- كلا لم يّكونا مَعًا. لم ألتقهما في الوقت تفسه. لم 
هذا السُوَالٌ؟ 
- كى تَفهَمَ أَنَهُّما كانا نَذاك يّقولان الحَقَيقَة. فمن 


ل 


فة ق ا ي نر 
غير المَعقول آن يركب شخصان» لم يؤر أحَدهما في 


الآخر»الخطا حفنة: 

< E چ‎ 

بدا مالك فجاة مَهزومًاء وغدرَ قادر على الحراك. 
فتابَمَ مُحاوره: 


ن a GA ~2 FS‏ ڪر 

ياء لا تقلق. قد يَحصل هذا لأي شخص إِثرَ 
اله .وَل رل ئة شم ل ۴ نالگ“ 
ٌ 2 ا ت 


تَوَجُة الرَّجُلانِ للجُلوس في ظل تَحلَة. 

كان مالك على حافة البُكاءء وفيما جحا يَبذُل ما في 
وُسهه کي يَرقَعَ مَعنَوياته تَسلَلَ مُرادُ خَلفَ ظَهرِ مالك 
مُنتَهرًا عَدَمّ انتباههء وَقَطَعَ الحَبلَ الذي كان الخروفُ 
مَربوطا به» وَحَمَلَ الحَيَوانٌ بن ذراعیه» وتواری من دون 
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روف أم كَلب؟ 


ا ٤ u E‏ 
وَلكنٌ الخيّاطء ما إن رَأى ا ان حَوات شی اختفی, تی 
بالبُكاء. قال ل له ج 
قال مالك وهو ينل 
- ان أَبَهجَ! لم عَليّ ان أَبتَهج؟ 
٤‏ 2 ت ۹ 5 2 ت ر 2 
- لن هذا دليل إضافیٌ على أنه كلبٌ. هَل سبق 
E‏ و 
لخروف آن قط رباطه وَهرَبَ؟ 
ر ت کا 6 و 
ذلك الآن. آه من ذا الراعى ي اللعين الذي خُدََني بهذ 


وي 


الا اس ع ا ا 
حال» ا القرارء سَأعود رؤيجه فور 


UMN x 


ء۶ 
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روق أم حَلبٍ؟ 


ما إِنٍ ابتَعَدَء حَتّى ذهَبَ جحا لِيَنضَمٌ إلى رفيقيه 
الذين كانا قد اشعلا النَارَ. 

أ الشركا الل وة قاخرة واوا النروف 
بمح البَّصَر. وَفيما كانوا يَستَعدَونَ للتمَددِ تحت إحدى 
الأشجار كي يَهضموا وَجبَتَهُمٌ الرَائعَةء رَكَض رَجُل 
غريب تحوَهُم. بدا القلق واضكًا عَلَيه. 

- إخوتي» أبحَتُ عَن مالك الخَيَاط ألم تَرَوهُ؛ 

َبادَلٌ الأصدقاءُ الثلاة تَظرات الحَدً ڏر٬‏ قم جاب جحا: 

- کلاء ولكن» اذا ّبحت عَنه؟ 

- کي امن قوع کارتة! لَقّد بعْتَهُ خُروفاء ناسيًا تَمامًا 

ن الحَيَوانَ مَريض! إن اول المَدعُوَونَ لقمَةً واحدَة من 
aT‏ م المَنَ! 


ت 


çe 


تر الخال الوه ي با مُرتعبينٌ. وَبّدات 


Twitter: @ketab_n 


Twitter: @ketab_n 


التسود 


عن جكايَة الحاسِدِ والمَحسودِ من كتاب ألفِ لَيلَّة وَلَيلَة. 
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في ديم الٌمانء کان رَجُل كير الثقوی يعيش في 
البَصرَةء يُدعى صر الدين. اشر ر بطيبته وَمَعرفته 
وَحکمّته. کان سُکَانٌ اة غ ت ومنهم مَن 
کان رطالا النصح. هذا فضلا ن أن ت کان 
في الشتاء الغذاء وَالرَاحَةً. 

را ا ا کی لان 
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i جحاوطظ‎ 


ال الرخل الك لإخفاقه فى e‏ تاي 
هذا العَداء. وقد حاوَل مرارًا أن يَكسبَ صَداقَةَ جاره 


2 س‎ 
٠ 


ءَ ت 2 5 ت LL‏ 
إلا أن وَسيمًا - هذا ما کان يُدعی به - کان يمعن 


» ۹ ټ ءل 0 ر »ص ت 2 
ن تو ان ل فر ا وا 


ذات يَوم» قَرَرَ صر الَينِ ان يَبنَعدَ ڪَن هذا الرَجُلِ 
لان لم يعد قادرا عَلى تَحَمّل الوَضع. فبا ع بَيتَه وَذَهَبَ 


إليه المُؤّمنونَ جَماعات من الصّباح حَثّى المَّساء 
لاستشارَة الرَجُل التَقَيّ وَنَيل العلاج» أو للإصغاء إلى 
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التسود 


کلامه المُفعَم بالحَقٌ. کان ذَصرُ الدَينِ يَستَقبل الجَميع 
بالقطفِ تَفسهء وَلّم يَضْنٌ بوه على أي سائل قَط. 
وَمَساءً مَعَ حو يته من الٽاس. کان يدوه إلى عُمق 
البُستان» ليس بَعيدًا عن البئر» وي TT‏ 
کي يُصَلَيّ في الراءِ. 

لكل الجارَ القَديمٌ لم يَستَطمْ أن يَنساه. فأعمال 
الرَجُل الحَكيم العَظيمَة كات قد بَلَعَتِ البَصرَةٌ وَكانَ 
وَسيمٌُ ّما سَمِعٌَ بهاء حُفقَ لبه جقدًا وَغَضَبًا. في 
الما تاك هآ آن بستطيع أن برتاع ما دام صر 
الدين حًا . فَقَرَرَ قَلَه. 

إِسدَعلَمّ وَسيمٌ عن مَكان إقامَتهء وَانطلَقّ ذا صَباح» 
جُرائمهم. کانَ الیل قد حل عندما وَصَلَ إلى امام بیت 
تَصر الدّينء الذي كان ابذاك 
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اقترابه من البئرء ٠‏ ركم الحكي. أذ يُصَلَي ما ليه 
عَليه إيمانة. عندئذء قَقَرَ وَسيمُ وضرب با لکا ن 


٤‏ ت ت 


‌ِ ۴ ت 
ك كاي الشبتة فر کا س 
وه ر و ت و ۶ إو 
ال إنحنى وسيم تفكطة. وتن أ له اَن القَلبَ کان لا 
«لهذا البائ حياة عبد ولكن: لس لوقت طويل. 


ا ل ی ر : ا 
الظلام. 
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‌ ت 
لحسن الحَظء كان عفريتان مُحسنان يقيمان فى 
2 2 ا ا 5 ص ء۶ 2 ‌ 2 


وَوَضَعاهُ برفق عَلى الأرض. ظل الحَكيمُ فاقدَ الأعي 


۶٤‏ اا ا و کر م 
ةة ا ٍ e < RSE ZF‏ 
لبّعض الوقت؛ ولكن» شبتا فشىتًا احد يسمع ت 
as‏ 5 . » - 


2 | ا و 
وار 
Id‏ ع ۶ ص 3 ر 
- حَسّناء عَنبَرٌ! لحسن الحظء كنا هنا لنجدته! 
ك ت د ٍ 
- لقد صدقت, یا ميمون! 
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التسود 


- القَضلٌ يَعودُ ِلك حَقَّاء فلو لَم تكن تتابِمُ الحَدَتَ 
عند خدود البئر» لكان جَسَدُ هذا الرَجُل المسكين قد 
ل و 

- کان مو عب خُسارة لا وض باللُسبة إلى 
سُكان المَنطقة كلَهم! لا سما أن اللطان وة 
غا صَباځُاء عَلى ما سَمعْتُء کي يَرجُوَهُ ان يَشفيّ 

- حَقَا؟ لم أكَنْ أَعلَمُ أَنُ الأَميرًَ نور النّهار مَريضَة. 
ماذا تُعاني بالتحدید؟ 

- يُقالٌ إن العفريت الشَرَيرَ دَمدَم يُعَذَبّها. لد أغرمَ 
بھا. وما نها تَصْدهء فهو يُضايقها لايا 

- دَمدَمُ! يكن اله َِونٍ الأميرَة المسكيتة! هذا 
ا د 
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جحا وشلته 


- كيف صر الدَينِ أن يقاوم جَبَروتَ هذا الشيطان؛ 

- وَلکن٬‏ عڪزيزي مَيموًا! ماذا عن دُروسِك في 
السحر؟... في بيت الرَجُلٍ التَقَيّ هر صَغيرٌ ذو حُصلة 
بَيضاءَ عَلى قذاله. يَكفيه أن يَقََّمٌ منها سبع ششرات, 
فَيٌحرقهاء وَيَجِعَلَ الأميرةٌ تَشمُهاء حى يَتَوَقَّفَ دَمدَمُ 
إلحال عن مُضايقتها. 

- كنت قد َسيْتُ أن السُحرَ يُمكِنُ أن يَكونَ بهذِه 
السّهولة! 

- شرط التَمَثّع بذاكرَة مَقبوا 

ل ی ر اتی کات قران اتی 
اَن شَينًا من الحوا ر لم يَفنهُ. ماش عَنبَرٌ فتابَعَ: 

- نا لا َي الئقت, قلرقعة إلى الطلع. 

E‏ سارح عَليك هذا. 

څل العفريتان تَصرَ الدّينء ووشىعاة برفق عَلى 
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التسود 


الأرض» بجانب حافة البئر. ما إن ذَهَباء حَتّى فَتَحَ 
الحَكيمُ عينيهء ومن دون أن يَضَيََ ثانية عاد إلى بیتهء 
وَأمسَك هره وَاقَلَعَ مِنة سَبعٌ شغراتِ بيض» فَوَضَعَها 
a a‏ 
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في اليَوم التاليء كما توق غ جخ الاطان الى 
بيت الحكيم بصُحبة الأميرَة نور اللَّهار. بدت سحتَة الفتاة 
شاجبَةًء وَالَدَان غابرّين. وَعَلى الرَُغْم من ذلك ظَلت 
بجّمال لا بُقارَن. عندما رَآها صر الدّينِء شَعَرَ بحَماسَة 
I SL‏ اة 
ذلك إلا أَنّها تَجَنْبّت نَظراته حْجَلا. قال السّلطانُ: 

- ايها از الطَاهر. جنب اساك المُساعَدَةً 

7 
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التسود 


ا عتَقدٌ أنّني اعرف ما َرعَبُ فيه جلالتکم. جلالتکم 


6 4 ت 
ت 1 ن أخلض الاأمنرَة من شر غامض بضنبها 
جاب السّلطانْ بذهول: 
۶ 


۶ء ر 


a‏ كذلك! كنت أجهل انك نَبِيّ أيضًا! هذا 
َعَم قَرارَ مَجيئي إِلَيك. ايها الطْاهرُء أن الي الأخيُ. 
إشف ابنّتيء تذل مُكافاةً ةلم تَحظ بمثِها قَط. 

E‏ تتو الڏين الأشرة وات منها أن تُغلق 
عَيڌيهاء وَقال لها: 

= مهما حصلء لا ايکل آشيءِ سحن 

حينَنّذِ توارى في المَطبّخ» وَعادَ حاملا إِناءُ صَغيرًا 
من القَخارِ مَملوا مر مُضطَرم. تم خر ِن جُيبهٍ 
العلبَةّ الصَغيرَةً التي تَحدّوي عَلى شغرات الهرٌء وما إن 
رماها عَلى الجّمر حَتّى حَمَلَ الإناء إلى أنف الشَابَة. 
دوت قرقَعَةٌ إلحالٍ وَعَطتِ الأَميرَةوَجهها بيَدَيها. لكِذّها في 
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جحا وط |1 


ا بطو شاعرة بالراخة. کان 
دَمدَمُ العفريت الشرَيرٌ قد حل للد في سَحاب بَة من دُخان. 

- ماذا جَری لي؟ ا 

- قد شفيْت» أجابَ نَصرٌ الذي ببَساطة. 

رالمات انخنى الشلطان مام لخكيم قال 

- ايها الطْاهرُء ما قَمْتَ به 4 لايمَنُ. كيف لي أن أكافئك؛ 

ا کی ای کی و ی ت 
لم تستطيعا أن تمتنعا عَن الإحاطة بالأميرَة. سُرعانّ 
ما لاحظ السّلطانٌ ذلك فَسَال: 

- يا ابنّتي» هَل تَقبَلينَ هذا الرَّجُل رَوجًا لك؟ 

إحمَرّتِ الأميرَة وَمََ انها لّم تَجرُوّ بدورها عَلى 
الإجابةء إلا أن كَِمَة «َعَم» أفلّت من شَفّتَّيها كالهّمس. 
فأضاف السّلطانُ للحال: 


٤ 
١ 


ت 2 
. ا > أعلنكما زوځا وَزْوحَة. 
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۴ ‌ 
بعل عدة يام اقيم للمُناسَبَة a‏ 


فى السََة الَاليَّة» مات السّلطانٰء وَكانَ قد أصبَحَ 
ت ٤‏ ت و خن ا e ٤‏ ا ا س 
عجوزا جدا. وما أنه لا وَل عَهد له» أصبَحَ صر الدّين 
المَلك 2 لی الحدادء E‏ الشعبُ 
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التسود 
عَمّت البلا . 

۶ د ۶ 5 
E‏ من 
عاداته القديمة. فكانَ يعيش حَياةٌ في غاية البَساطةء 
یتایز على إغداق العون على الاس الذينَ بلتمسونه 
» وَمَّساءُ عندّما تَنسَحبُ حاشيتّه» يَذهَبٌُ إلى حَديقة 

ج ا ا ء 
القصرِ كي يتل صَلاته فيها. بفضلِه سُرعانٌّ ما أَصبََ 
ور ج ور ۶ ت ة ږ 
للفقّراء في الد کله ما يَاكلونَ وَيَرنّدونًّ» بحيتٌ إِرٌ 
کا في المَملكة م يذ يَشَعُرُ بالجوع أو البّرد. وقد 
َعَوَدَ كذلك السَفْرَ من مَدينّة إلى مَديدَة» کي يُقَدرَ بفسه 
ظروف حَياة رَعيّتهء وتيخ لها بالمُناسَبَة سَبَة تفسها ن 

كف شلطاتها الجديد. 
حَشدًا د يحنفي به و الاس رای رَجُلا اذهل وج 
سُرعان ما تغرف اليه كان وَسيمًا جارَة الذى حاوؤل 
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جحا وشلته 


في اي قتله. EE‏ الین من قائد 


ا 
أوققه 5 


چ ا ج ق ê‏ 
وسيم e‏ ا من دون اَن 
رچ و اوت 

u iS Êr | 

في اليوم التّالي» عندَما مَثلّ أمامَ السّلطان» كان 
ج e‏ ة ءَ کک ا ت ٤‏ 
E “le‏ چ 

ا ا ا ر ی ا و 
بيده سيف معقوف. إنه الجلاد. 


عندما رَفَّ وَسيمُ عَينَيه أخيرًا تح السّلطانء اذلف 


ج ا ت ت ‌ ۳ 
le «(6F OF 2‏ ء۶ 6 “ ‌ 
لم يَستطع أن يَتلفظ باي كلمَة آخرى. فقال نصر 
ا ١‏ 


الدين: 


O Eo o ٤ 2‏ 
- نعم؛ آنا ذاك الذي صَرَعتهء ورميته في قعر بتر 
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في َك اللَحظة اراد وسيم أن تنشق الأرض 
فَتَبتَلعَه» لكنٌ شَينًا من هذا لم يَحدْتْ؛ وَأوشَك الجََادُ 


ت 
٤‏ 


أن يقد تقَدَمَ وَيَجعَل رَس وسيم > بضربة قَوبَّة من سَيفهء 
حر إلى قم القرش. كان وَسيمُ يرجف كوَرقة. 
عندما أعلنَ السُلطان: 

- فلبُعط هذا الرَجُلّ المسكين من ي منّة قطعَة م الهَب. 
يعد إلى يته مَعَ مُواكبة جَيْدَة. 

إنهار وسيم إثر هذه الكإمات وصاع في تفبه. 

«هذا مُستَحيل! يَجِبْ أن أكون مَينًا!» 

دی الجَلادَ يوقفه مُجَدّ مُجَددًا دا على ساقیهء وَيَضعُ في 
يده صرة > بيرَةٌ مَاأى بالقطع الذهَبيّة هَبيّة. فتابََ السُلطان: 
- وَسيمُ» هذا الذَهَبٌُ هُوَ هَدِيتي لك. نت خر ان 
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التسود 


ت 8 ر ت“ ره ۶ ت چ 
لكنْ الرّجُل المسكينَ لم يَكنْ يَسمَمُ شيئًاء أنه كان 


وما إن أوصَلَهُ الحُرَّاسُ إلى بيتهء حَنّى بَدَأً يَهِيمٌ في 


ےرت 


شواږع البَصرَة. عاجرا عن الاهتداء وَحَنّی عن تذکر 


م 


و 


قيل إِنَهُ فَقَدَ عَقَلَهُ تماما ! 
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عن مُغامَرَةٍ لجحا (مِنَ الثْراثِ الشُفهي) 
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ذات يوم مَرض اغف الت هارون الف 
ا مُلارَمَة الفراش لأسابيع طويلة. ولاه 
ST‏ ة ققد أصبَحَ عَكرَ امزاج وَساءّت 
خا حَتّی اعتَقد أ ساعَتّه قد حابّت. کانّت e‏ 
المُفَضَلَة شَمسُ النَّهار الأكتْرَ قَلَقًا عليه من دون ثٌ 
کات تمضي وَقتها قرب سريره بكي كَطفلَة لا شيءَ 
ا 


NE 
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جحاوشلته 

ذات يوم قال طبيب لليف 

- مولاي» کي تشفى» ليك باي ثمَنِ أن تَطرُدَ الملل 
َه المَسؤول عن لامك كلها 

- وماذا علي أن اَفعَل؟ 

- عَلَيك ببَساطَّة أن ثَشَسَلَّى. هذا أفضَل دَواء لَك 

في الوم عَينه» استَقدَمَ الخليفَة كَبيرَ وُرّرائه جَعفَرَ 

وَرَددَ عَلى مَسمَعه اة قول الطبيب» فقال الوَزيرً: 

- هذا و قَنَصائځه د مُفعَمَةَ بالحَقّ. 
َالمَملَكة لا تقر إلى الشعراء وَالأدباء القادرينٌ على 
َسليّتك بقصَصِهم الرَائعَة. يُمكنك الاعتماد علي في 
استدعاء أفضَلِهم. 

لم يُخلِف كبيرٌ الوَرّراء بوعده. فَدَعا إلى القصرِ 
رقع اهل العم شاتًا ممن کانَ يَعرفهم» هَشَهدَ دیوانٌ 
الخَليفة خلال عدّة يام تَقاطْرَ عَدَدٍ لا يُحصى مِنَ الرُواة 
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ã رة‎ JI ۳ 


والشعراء القانم من خف انحا الاك گان 
بَعضهُم تَتلونْ بيات احتفاءٌ بمجد و 
وَبَعضَهُمٌ الآَخَرُ يُخبرودّه قَصَصًا رائعَةَ من تاليفهم. 
لكل الام كات مضي من دون أن تَتَحَسَنَ صحة 
الحَليفةء فَدَعا كبر وُرّرائه مُجَدّدًّاء وَقال لَه 

فف اهفل 9 الذينَ اتيت بهم دوو مَعرفة 
واسعة. لكنٌ أحَدًا بَينَهُم لم يَنْجَح في تَسليتي. ألا تَعرف 
شخطا قطي اة أن ُضوگني؛ 

- مولاي» اعت عتَقد أنّني اعرف رَجُلا في المَديدَة اشتهرَ ر 
بالمَقالب التى يُعذّها لمُواطنيه. 

- ما اسم هذا الرّجُل؟ 

- يدعی چحاء وَيْقيمٌ في کوخ عَتيق عند مَدخَلٍ 
المَديدة. 

- اًحضره قرا . 
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جحا وشلته 


ج رلکن... مَولاي» جحا هذا فقي جدًا. وهو وَس 
دائمًا وَسَيٌّ المَظهر. وَيُحرجُني أن أَراهُ يدل البَلاطُ 
هکذا. 
هكّذاء يُّصبِح اهاد للمُثول أمامي. 

سارَع الوَرْيرٌ في تنفيدٍ الأمرء وَأدحْل جحا ديون 
مير المُؤمنين. الذي قال َه 

اا الزخل الط تنو أل ت أن نف كان 


س 2 ٍ 
للناس الشرَفاء. حسناء لقد استقد ستَقدَمتك کي تُخبرني 


2 ۶ 


o 


ا نَم O SS‏ 
ke‏ لخليةة ا کان احیانا ن قصَة 


حَتّی يَنَوَجَّبَ عَليه روایتّها مُجَددًا إرضاءٌَ للمَلكء الذي 
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۰ ية الخليفة 


‌ و ت ت و 
ء 0 ۶ء ج ت ء 3 
ت 1 ~ ۶ 2 2 
جحا! أسكت» أرجوك.. 2 اموت من 
1 
ت 
ا 


في الأيام التَالية. دا صَديقنا يَاتي إلى القصر 
بانتظام لتسلبة الظيفةء الذي استعاد َة وجنه 


فی مضو عد اساب و فی مُكافاًة صاحب 
القضلء عَيَنَهَ الخَليفة مه ج البَلاط الرّسميّ. 
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ووو ود و ت 6 
كان المهر يؤدي مهمته اتم وجهء وکل مَن 


- جحاء قل ليء هَل مِن أَحَدٍ في بَغداد لَّمَا يَف بعد 

ضَحبَّةَ مَكائدك؟ 

- هناك شخص واجد. أجابَ جحا . انه جلالىك. 

E‏ ا 
5 
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جحاوشتته 


4 2 0 
بمَکر» ثُمٌ سَاله مُجَدَدًا 
- هَل جر يَومًا على إعدادِ مَقلب لي؟ 


ء 9 ۶ o.‏ ر 
ڪ اجرو ا مولاي» إذا وعدنني بعدم الاقتصاص 


ص 


مني ¢ بعد تذفيذه. 
ت ر ر 9 ےت 
2o NaS ES LI 7 »* TS lo <‏ 
سے .۰ ءَ. ا . 1 ت 4 کڪ ٍ 
إن أضحَكني ذلك فلن يّكون لديك ما تخشاه. 
عد بضعة أيام. قبل چحا صَباخًا إلى الخَليةة 


1۰ 


ھا1 
01 


د خد احتا م 
في خْضمٌ اجتماع مَعَ 
ب 

۶ 


N CES hy -‏ ا 
مُستشاریه»ء ولأن مزاجه کان سينا جدا ذلك اليَومَء فقد 
‌ 
r‏ ء 
طرده بلؤم. 
ا e a‏ 0 د ey‏ 
عاد جحا إلى بَيته غاضباء فقد جره سوء المعامَلة. 


ا و ٤‏ ر 


ar : r SG roe‏ ه 
وَأخبَرَ زوجَّته ما جّری له» وقال مُضیفا: 
- هذا يَستَوجِبٌ الثارَ. 
ت 9 
فصَرَّخت فاطمة: 
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- انها البائس» تَريدُ الانتقامَ من الخليقةء سَيّدنا 
کا فك فی اكا أصبَحْت مَجنوتًا لکی تَرعَْبَ فی 


0 
ء 9 
- ارند 


ء 
| 


ف ى ارا وَأنت يا فاطمَة 
ستساعدينني في تحقيق ٿاري. 

- أنا؟ كيف يُمكننى ذلك؟ 

- إذهَبي إلى شمس الذهارء وارتمي باكية عند 
َدَمَيها. قولي لها إنّني مُت وَإِنك بحاجَة إلى مِنَّة دينارٍ 
کي تدفعي مَصاريف الدّفن. 
اھ ا سَتّعطيني مَبلغًا کهذا؟ 


وة و ٤‏ 
- الكل يَعلمٌ ا ن شمسشښ شَمس النّهار امرَأَةٌ كُريمة . ونا على 
ثقة بأنها لن ترفض مُساعَدَةَ أرمَلَة حَرينَة 
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جحا وشلته 


ولک ماذا سكل اقا عندما عرف اني 
دنت عَليها؟ 

- لا تَشغلي بالك بهذا. قومي ہما طبه منك فقٌط. 

من دون أن تَجرُوّ عَلى إضافة شيءَ وَضَعَّت فاطمَة 
ججابًا أسوَدَ على رَأسهاء وَخَرَجّت. 


راو 2ے 


بعد ساعَةء عاذت وفي يدها صَرَهٌ فَأثنى عَلَيها قائلا: 
ج حت ولان حان وري 


َخْرَج دورو 
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عنتما وَصَلَّ جحا إلى القصرء كان ذلك قرابة 
اللو وى الرْغْم من أن الخَْيفَةً كانَ لا يَزال مُجِتَمعًا 
بمُستشاريء قاط المُهَرّج الاجتما ع وارتمى عند قَدَمَيٍ. 
ي 
عُدْتُ مُندٌ قليل لى ٻَيتيء تَالَمْتُ ٳِذ رَاَيْتُ رَوجَتي مَيَهً؛ 
- آنا آسف حَقَّا سما ع الخَبّرِء چحا! ماذا حصَلَّلَها؟ 
- عنما تَرَكَنها هذا الصّباح» کانّت تٌعانی صُداعًا 
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جحاوط ق 


آلا شك فی آنا مات اث عل دماغ 
تر 
e 2‏ ل 
قال الخليفة بحزن: 


NE 


سے 


- قَليَرحم الله تَفسهاء قد کائت» من دون شك 


5 


حفف من مّك؟ 


من دون تَرَددٍء التَفْتَ الخَليقة نحو أمين الصُندوق. 
وَأَمَرَهُ أن يَمنَحَ المُهَرَجَ المَبلَعُ الذي يَحتا ج إليه. ُد 
جحا المالء وشكر للمَلِك فَضلةء وَعاد إلى بَيته. 

لاجقاء في النّهارء عِندّما التقى الخليفة شمس النّهارء 
فوچئ ڀالخُزْنِ يعَطي وَجهها. 

- ما الأمرٌء يا عَزيرَتي؟ 
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جحا وشلته 


- قد عَلمْتٌ لتو حبرا فُظيعًا . إن جحا الطْيّبَ الذي 
أعاد إليك عافيتك. قد مات هذا الصَباع! 

َتَّحَ الحْيفَة عَييه واسكًاء وَقال: 

- انت مُخطمَةً! أن فاطمَة ت رَوجَتَه هي مَن نوفيّت! 
قد جاعني جحا ظهرا يعني الخَبر. فَضلا عن ذلك 
أعطنته مله من دينار لي يمن مِن دَفع مصاريف الدَفنِ! 

- وَلكنٌُ هذا مُستحیل؛ جات فاطِمة راي صَباخًا 
کي تَعلِمَني خُبَرَ مَوټ رَوجها > وَہناءٌ على طَلَبها طلبهاء قَذَمْتُ 
ها با شائاد ين أجل فصاريب اتاج 

ا رمان ا ا و ا کک ایی 
الآخر. 

- في هذ القصُة شَيءَ مهم يا صديقي 

- كنت عَلى وشك أن اقول لك هذا. قَلَنَذهَبْ فَورًا إلى 
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E e ا ا‎ a 
الطاولًة:‎ 
ن 2 وو ور‎ 2 
لقد نَجَحَت خُطتی تَمامًا. آنظری إلى کل هذا‎ - 
ر و‎ ٍ 
المال. لم كسب قط مَبلغا كهذا بهذه السّرعَة!‎ 
ا‎ a E e E 
بالئكاء» فَسَالها:‎ 
ماذا هناك الآنَّ؟‎ - 
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جحا وشلته 


- لا سرع بالابتهاج» هَسُرعانَ ما سَيَقَعُ عَلينا 

في بلك اللَحظَةء رَأى جحا عَبرَ اللَافدّة. الملِك 
وَرَوجَتَهُ يتّجهان نحوَهُماء وَيَتبَعُهُما عَبدٌ حمل بخزامه 
سَيقًاء فصا وهو يرجف مُضطريًا: 


۳ 2 

ظرّت فاطمَة بدورها عَبرَ النافذة» فصاحت وَهىّ 
ا وع 
تسقط على رکبتب 


ت 


ا ا ا e‏ 
- كنت واثقة باننا سَنعاقب! ماذا علينا آن نفعل 


- لدي فكرَة. فَلنَتَمَدَد عَلى الأرض مُتظاهرين 


۳ 
سے ا2 
ey‏ 


و ا ا ا 
الحراك. وكذلك فعلت زوجَته. 
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ٍ ر م ر ا ا ۶ے 
عندّما دَخَلّ الخليفة الكوځء تَوقف مَذهولا امام هذا 
ب 2 ت 
المَنظر المُفاجى» ثم قال لشمس النهار: 
- عَجَبًا! كلاهُما مات إِذا. 


و 2 ر 2 2 اش 

لكت بَعدَّما فكرَ لحظةء قال فى نَفسه: 

٤ :‏ ا ر و ج و ا 

«فى الآمر خدعةء واعتقد آننى فهمت. أراد جحا أن 
٠ ET‏ ر ا ۰ ت ٤‏ 2 
ا TEE‏ 8 
قليلاء انها الحَبيتُ الحَقيرٌ. سَأبادلك الإساءَةٌ بالإساءة 
نفسها!» 


إستدارَ هارونٌ الرَشيدٌ نحو رَوجُته» وَُقال لها بصَوتِ 
عال: 

- تعالي تُصلي مَعًا مام جُٿتَي هڏين الشخصَين 
الین رحلا باكرا جدًا. 

على الرَّغم من خُوفهاء اقدَرَبَّت شمس النُهارء فوا 
صَلادٌ. تُمّ قال الخَليفةٌ وهو يملس شاربة: 
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۳ س Ji‏ خارف هه 


- عَزيرتي» في الأمرِ شيءُ عَجيبُ. مهما ين اَم 
ستطيع أن قول لي أي نما مات أو. 

اس سماعه هذاء لم يَستَطمْ جحا مُقاوَمَة مه التّجربة. 
ققد وَقَفَ قافرا وَصاح: 


وء 


- انه آناء مَولای! 
على القور» خُرَجَّت شمسُ النهار مِنّ الكوخ وهي 
تَصرْحُء يتما أطلَقَ هارونٌ الرْشيدُ قَهِقَهَة عاليةً. أَمَا 
0 فَنَهضّت بدورهاء وَرَمَقَّت الخليفَة بِنَظْرَة ملوّها 
الخوف. لك وَجة الخليفة شَحُبَ فَجاةٌ. وَعندَما رَه 
جحا هکذاء ارتَعَدَّت فرائصه. 
- انت کاذب! لد أَمسَكُتُ بك. كنت تفَكَرُ في خداعي؟ 
ا سََدفَعٌ ثَمَنَْ إهانتك. 
أضاف وهو س نحو عبد الى كان نراف 
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جحا وشتقه 


- مَنصورء استَعدٌ کي تَقطعَ رَس هذا الشارق. 

إستَل العَبدٌ السيف من غمدِه فارتّمى جحا عن 
قَدَمَي الظيفة قائل: 

o2‏ ےس خن ن س 

- مَولايّ» كنت قد وعدت بالا تقتص مني يوم 

ا وَقح! لم أسمَح لك أَبَدّا بسرقتي! 

- لكن» مَولاي! قد أضحَكَتّك. لا تّنس هذا! 

کان مَنصورٌ شاهرًا سَيفَهء يَنتَظْرٌ ٍشارَةٌ من سَبّده 
E‏ 
بدا أنه يكر بكلمات المُهَرّج الأَخيرَة. مَرّت توان هكذاء 
انها ذُهودٌ باللْسبَة إلى المسكين جحاء الذي كان 
رتف كَوَرَقَة يتَلاعَبُ بها الوا فقال اللي أخيرًا: 

e EN a e 
ا ثانية و ٍ هن اَحَتا ن‎ 


154 
Twitter: @ketab_n 


دى سَّماعه هذاء اسَقامَ المُهُرّ» وَاختَقّت دُموعُه 
سَریعًا ا وماق 


ء۶ 


5 


رَد الخليقَة هة باب السام 


Twitter: @ketab_n 


Twitter: @ketab_n 


عن جكاية عل الأعجَمِيْ من كتاب الف لَيلَة وَلَيلَةَ 
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E ۳ ّ‏ ت 2 
فى عهد الخليفة هارون الرّشيدء كانت مَدينة بَغداد 
و i‏ ے اض د 4 
تعد من بین سُکانها بائِعٌ سَجْادِ ثريا يدع عَليًا. کان 


رجلا في الخَمسينَ مِن عُمرِهِ تقرييًاء رَماِيٰ الشعرِ 
غائ الَجنَتّين وَأرمَلَ يعيش وَحدَةُ في بَيته الكبيرء مُنذ 

کان رَجُلا طْيْبّا وَمُحسِدًاء لا يَنّوانی في واجباته 
وَلأَنٌ تجارَتَةُ كانت تَدْرُ عَلَيه امال الوَفيرَء فلم 
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جحاوشلته 


يُهمل فُرصَةَ من دون ان يُساعدَ فيها الفقراء. 
ذات وهو في مَتَجَرهء أعلمَه رون اَن قافلة 


g2 


حُجاج تمر ر بالمَديةء کائت نجه في ذلك الوم عَيذهٍ 
إلى الأماكن المُقَدٌ سة. ہما اَن علا َم ستطغ قط أن 
يُسافرَ للحَجًء ققد قَرَرَ الانضِمامٌ إليها في الحال. فُأقفل 
مَحَلَهء وَسَلَمّ أَحَدَ جيرانه المَفاتي» وَهَروَلّ مُسرعًا إلى 
ا قل وات منزله. لكنَه lL‏ مُغادرته» 
َذَكرَ أنه لم يَاخْذْ مال إتصاريفٍ الطريق. . فح إذاك 
خزانتَه» وخر منها صَرَةٌ مَملوَةَ ل بكمَيّة كبيرَة مِنْ 
الذهَبء وَقال في تَفسه: 

«تحتّوي هذه الصَرَهٌ عَلى أكثرَ مِمّا يَرَمُني للرّحاة. 
الطرُقاتُ حَطرَةٌء وَقَطا ع الطرُّق کثيرون. يُستَحسَنٌ أن 
حمل ادنی الضروريً.» 
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جحاوشلته 


ا ا يحتاجٌ ليه من قطع اذهب تم جَلَسَ 
حع على الأرض, يكر في مخت ِن ا بى له منها. 


کش إلى الحَطبخ. وَحَمَلَ جَرَّة من القخّارِ كانت 
لى الف تصفها مل بالريتون الأخضر. افرع 
e‏ وَوَضَعٌ الذْهَبَ في قعر الجر 
a‏ ا ا في الجَرة. ثم قال 
قحس وضع ڪل شي في کان آَمِنٍ .« 
ثم حمل اة لقف واد تَجَهَ بها إلى بيت صَديقه 
کن وه تاج ري مء عيش مع رَوجَټه في بي 
e‏ تخل. إِنَهُ أفضَلٌ صَديق لَه وَأكذْرٌ 


o, 


هَن يق 0 ولدی وصوله» قال: 
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الطفل القاضي 


- حُسَينُ» جِنْتُ أَوَدعُك. أَذهَبُ اليم إلى مَكة. لد 
أت أشيحٌ» وقد تَكونُ هذه هيّ المَرَةَ الأخيرَةٌ التي 
تقسنى لى فنا فرضة الذهاب الى هتاك 

إرتمی الرّجُلان کل بين ذراعي الآخْرء وتاب عَلِيّ 
قائلا: 


o ا‎ 


دد 


أ 


عَوڌتيء بهذه الجَرّة المَملوءَة زیتونا أخضْرٌ. اری 
الاحتفاظ بها في مَطبّخي مُستَحيل. فكما تَعلَمُ البَيتُ 
الخالي وره الفئرانٌ دائمًا. وَهذِه الحَيّواناتُ الصُغيرَةٌ 
الجائعة نهم كل ما يقم تحت أسنانها. 

- حَتمًاء عزيزي عَليًا. سوق أَضَمٌ هذه الجَرَةَ في 
مَکان باردِ من قبوي» وَسَتَستَعيدها حالما تَعود من 
سَفَركٌ. 

وَدَعَ عَلِيّ جارَهُ وَرَحَل. 
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ثلاث سَّوات مَرّت عَلى مُغادَرَة عَلِيّ َغداد» وَلّم يرذ 
َي خُبَرِ َنه. ذات مَساء وَفيما کان حُسَينُ وَرَوجَته 
لى يَستَعدَّان نال الحشاء قالّت ليلى: 

شین لق فسنت أن أَضَعٌ رَیتونًا على المائدة. 
هَل طف ٻالذّهاب إلى البو كي تحضر بَعضا منه؟ 

َم يَعَدِ الرَجُلٌ أن يَرفض طڵبًا لِرَوجَتهء فَاَخّذَ صَحنًا 
فارعًاء ورل حالا إلى القبو. هناك َوَجَة نحو جَرّةَ 

164 


Twitter: @ketab_n 


الطفل القاضي 


الريتور فشر غ e‏ وَأدحُل يَدَهُ فيها. 
کانت الجَرَةٌ فار 


f 


«لا باس قال في تَفسِه» سَنَمتَنْعُ عن الرَيتون هذا 
المَساء. عدا صَباًاء أذهَبُ إلى السوق لشراء بّعض 
منة.» 

کان يهم بالصُعودِ عندما تَوَقفَ فَجاةٌء وقال في 

«في الواقع» أَعتقد» عَلى ما أذكَرء أن علي عَهدَ إِلَيّ 
البو کي املا ضحني... ون کون لي موی 


استبدالها غْدًا بحُبوب مُشتراة مِنَ السّوق.» 


ت 


للحالء > توه حُسَينٌ إلى حَيتٌُ کان قد ترك جه مر 
صَديقه» نة ما إن اقتَرَبَ E‏ 
عَقن» فقال صائكًا : 
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جحاوشلته 


«آه! هذه الحُبوبُ مُتَعَفَنَةً؛ يَجبُ رَميُها باي تَمَن!» 

قَحَمَلَ الجَرَهَ کي يَرميّ مُحدَواها في صُندوق القمامة. 
َير أنه تنح حط وَأوقَعَها عَلى الأرض فَتَحَطْمَت. 
في القت تُفسِهء وَمَمَ حُبوب الريتونِء تَدَحرَجَ سيل 
مَذهولاء وَقالّ في تَفسه: 

«أفهُمُ اَن اذا عهد علي إل بجر ته. لقد اراد ان 
يَضَعَ تروت في مَاْمَن.» 

ثم نظ إلى الذَهَب الذي كان يُعَطّي الأرض. فَالَمَعَّت 
القول هَمسًا: 

«َم أَكَنْ اعرف أن هذا العَزْيرً عَليًا دري للغاية.» 

بن نون ن ت 6 خت ت الذَهَّب» وَوَضَعَها 
في کيس كَتّان» وَأخفاءُ في مَکانٍ ما من القبو. ثم ر 
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الظفل القاضي 

CO A NAT‏ الأرض» وَصَعدَ بهُدوء عاندًا 
إلى المَطبخ وکن شَيًا لم يكن هَسَالتة رَوجَئة: 

- ولكن» أَينّ الرْيتونُ؛ 

- آه» لد ا 

- وَلكنء اذا إذا تَأَخْرْتَ إلى هذا الحَد؟ 

ب کو اش 
منها وَبَنظيفُ الجَرَة التي كانت تحويها. 
| اَن هذا الشرح قد اأُرضى ليلىء فَلَم تَطرَخ أي 
سُؤال آَخُرَ» بل دَعَت رَوجًها إلجُلوس إلى المائدَة... 

في اليَوم التالي» ذَهَبَّ حُسَينٌ إلى السوق» قاشدّرى 

E‏ رة من حُبوب اليتون الأخضرء لدی عَودَته 
الى تیو احتفَظ بقليل مِنها لتّفسه» وَصَبًّ الجُزء الأَكََرَ 
في جر جَرّة مُطابقة ة تمامًا لجر عَليّء كانت في القبو. 


ت 


بدا 
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بَعدَ ذلك بعدة أسابيعّء عاد علي أخيرًا من رحلته. 


ارتمی الرّجُلان ڪل ب ذراعی ي الآخرِ. بعد اَن بادلا 
آخْرَّ الآخبارء ا حُسَينٌ صَديقهُ جَرَةٌ الرٌيتون عَلى 
انها تك التي كان قَدِ ائَمَتَهُ ليها عند ذهابه. 

مع وُصوله لى بَيتهء بَحَت عَلِيّ عَنِ الذَهَب» لکن لّم يَجِذ 
شيتًا: وقبل أن قط أنفاسَةء عاد راكضًا إلى جاره. 
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الطفل القاضي 


- حُسَين! كَنْتٌُ قد خَبَاتُ في الجَرّة قطْمًا من الدُهَّب 
ولم تعد هُناك! 

- ماذا تقول؟ بَعدَ ذهابك» وَضَعْبٌُ الجَرَّةَ في القبو 
ا لم يلمشها اد 

- أنكَ سارق! اعد لي ذَهَبي وَل ادَعَيْتُ عَليك عند 
القاضي! 

- حَسَنًاء فلنّذهَبْ إِلَيه مَعّا! وَللقاضي الكَِمَةٌ القصل؛ 

ا ی و ا ا 
بشرَفه أنه لم يكن يَعلَمُ تان جود قطع ذَهَبٍ في 
الجَرّة. ہما أن علا لم يَنجَّح في تقديم دلائل تَدعَمُ 
انّهاماته» ققد اضطرٌ القاضي إلى رده خائبًا. 
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الطفل القاضي 


ما کات بضعَةٌ يام مضي حَتّی انتشَرَت القَصَةٌ 
في المَديئة كلها > وَيَلَّت مَسمَمَ الخليهة. وپما أنه کان 
بطْبيعَة الحال يَثق برجال القانون لَدَيهء لم َج ما يُضَيفةُ 
إلى قرار القاضي. ولك الأسابيعٌ مَرّت» وَانقَسَمَ سُكَانُ 
بغدادَ إلى فريقين» أَحَدْهُما يَدعَمُ حُْسَينًاء وَالَخَرُ يعبر 
کاذہًا. کانت الفوس في کل مَکان مُحتَدِمة. وَالرّخُلان 

ذات مَساءء فیما كان الخيقة يجولفي القديئة برف 
وزیره جَعفَرَ» شاهَدَ ثلاث صِبيَة صغار ب يَستَمتعونَ في 
حديقة عائة. قوف بُشاهدم مهتا بأمبهم.. 

قال أَحَدُهُم لِلذَخَرَين وهو جالسٌُ عَلى صَخرَة 

کو نا القاضي» وَأنتَ يا عُمَرُ سََقومُ بدور 
٠‏ وَسالِمٌ دور حُسَين. فصل يا عَلِيّ. إعرض عَليّ 
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جحا وط i‏ 


ن ٤‏ ر 
دى سّماعه هذه الكمات» أصغى الخيفة بانتباه. 
ET ES AoA gr Fr‏ 

8 > ر 
ثم حانَ دور حسّين الذي انطلق فى مُرافعَة دفاعئّة 


مُطوَلة. عنما أنهى الفريقان سَردَهُماء قال القاضي 


- اني الجَرَةَ التي عه إِلَيكُ صَديفكَ بها. 

كان إِناءُ عَتيقٌ مَتروكًا في زاويَة من الحَديقة. سارَع 
عَلِيّ إلى إحضاره وَوَضََهُ عند قَدَمَي القاضيء الذي 
ی ا ا ا 
رَيتونٍ وَيَحملها إلى فَمه. 

- ٳم...! حُبوبُ الرَيتونِ هه لذيدَهُ! فُلُ لي يا عَلِيْ. 
کم قضی على وُجوها في هذه اجرج 

فقال القاضى: 
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الطفل القاضي 
- يا أَلَجٍَّ! هذه الحُبوبٌ في هذه الجَرَة مُنذ ثلاث 
سَنَّوات» وَعَلى الرّغم من ذلك لا تَزْال أَذيدةٌ الطْعم! 
اسشار کو سين 
قلي يا حُسَين» هَل يُعقَلٌ أن يَبقى اليتون صالحًا 
بعد كَل هذا الوقت؟ 


- هذا اليتون طارَجء لا شك في ذلكٌ. المَسالة كلها 
واضكة لق رمثت الزشون المتَحفنَ الذي کانَ في 
الجر سأيت على َع اَهب ال لمُحْبَاة في القعرء 
ثم مت الجَرَةَ مُجَدَدًا بريتونِ طارَج. 

E 

- سين لاك َر قت عَلنَّاء أحكمُ عَلَيكَ بالسُّجن 


و 


استدا ر قارؤن الرة نحو وزيره وَهَمَّس في اذنه: 
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جحا وشلته 


- جَعفَرٌ» عدا صَباخُاء أحضر هذا القاضىّ الصُغير 
إلى القصرء فُضلا عَن القاضي الحَقيقيّ المُكمف 
بالقَضكًة. كما حضرْ حُسَينًا وَعَلنّا» احرص عَلى أن 


کم و وع . ا“ n‏ ارت چ ا 
تقول لعَلى 0 معه 
حي اں ہی جرد ارینوں معا 


MN $ 


Twitter: @ketab_n 


صَباح الوم الثاليء مَل الجَميعُ الذي 
أَمسَكٌ يََ الصُغير. وَأَجلَسَّهُ بجانبهء ُمٌ قال موجه إلى 
الرّجال النلئة: 

- هُوَذا بلاط العَدالّة. 

َأضافَ مُشيرًا إلى الطّفل: 

< فاه القاضي الذي شل الراع القان 
بيتگُماء يا حُسَين ويا علِيّ. اعد أن أُصَدَقَ عَلى قرارِه. 
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جحا وشلته 


ك 


E: 
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E 
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تَحلّى الطْفلٌ بالج عَلى الرُغم من شعورِه بالخَجُلٍ, 
وسال علنًا أن يُخْبرَهُ قصَتَهء فاعادَ عَليّ ما صَرَحَ به 
TS‏ 
روايََةُ للأحداث. عندّما أنهى الرَجُلانِ کلامَهُماء أَمَرَ 
الطَفْلٌ علي پان يَضحَ امامَةُ جَرَهٌ الرٌيتون. اطاع عَلِيّ. 
فأك اَل َة يتون وها ثم قال: 

ك هذه الحُبوبُ نة 

م استدارَ نحو عَلِيّ: 

- قل ليء مُنذ مَتى هذه الحبوبُ ذ في الجَرٌة؟ 
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i جحاوظ‎ 


- مُنذ ثلاث أعوام. 

فقال الطذل: 

- یا العَجَّب! هي هُناء ف في القعرء مُندُ ثَلانّة 3 أعوام 
وَعَلى الرّغم من ذلك. > ما زالت َذيدةٌ الطَعم! 

إثرَ هذه الكمات, بَا حُسَينٌ يَرتّجِفُ, أَمًا الطَفْلْ 
فاستدارَ ثَحوَهُ سائلا: 

- بم تَجيبُ؟ ا الأمرَ طبيعيًاء أن تَبقى حُبوبُ 
اليتون صالحَة للا ل بعد وَقتِ طويل؟ المَسالةٌ كنا 
وَاضحَة: قد رمي َب التو القن اسو ى 
الذهَّبء د مات الَء ما بريتون طاَج. 

كان لهذه الكلمات وَقمُ الصَدمَة عَلى حُسَين. أَمّا 
القاضي الذي كانَ مُكََفًا بالقَضبّة قد شَحُبَ لوه 
بیتما کان على تخد يدق بالطُفل بَيڏين کبيرڌين مَفتوحڌَين. 

استَاّف الطْفلٌ كَلامَة مُدَقَ مُتَوَجهًا إلى الخليفة: 
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الطفل القاضي 


- مولاي» قد قَمْتُ بما طلَبْتموهُ مي. أَمَّا بالْسبَة 


إلى إصدار حكم. فَاَعتَقدُ اَن هذا ليس م من شان طفل. 

إِبشَسَمَ الحَليفة وَقالّ: 

- يا صَغيري» إن كانَ هُناك من أَحَد قادر عَلى أن 
E E‏ 

ثم استّدارَ حو القاضي الحَقيقيّ قال بقساوَة 

- ما هُوَ قَولكٌ؟ كانت الحَقَيقَة امام َ عَينيك ولم ََمتَمْ ت 
e‏ 

َم يفره الرَجُلْ باي كبمة. كانت عَيناءُ ملتَصقدَين 
بالأرض حَجَلا. 


أرغْمَ حُسَينٌ على إعادَة الذهٍَ إلى عَلِيّء م رمي به 


شخص أكذرَ شَبابًا؛ أَمَّا الطفل فقد قى هدايا قَيّمَةَ 


Twitter: @ketab_n 


Twitter: @ketab_n 


خاتم الشلطان 


SE. 


عن جكايِة أبي قير الضَبَاغ وَأبي صيرَ المُرَيّن من كتاب الف ليلَة وَلَيلَة 
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کان حلاق يُدعی ابض تعيش في قدي 
الإسكندريّة فا وس ف عاف و 
بَُِق حَسَنٍ جَذَاب. الال اليل الذي كسب من مهت 
بالكاد يُكفيه للعيش» وَعَلى الرغم من ذلك فهو دائمُ 
البشاشة. تَهارًا يَجولٌ في المَديَة بَحڻا عَن رَبائِنَ 
ويلا يَعودٌ إلى كوخ المَبنِيّ من لواح حُشَبيَةٍ عَتيقّة 
تَخْرَها اشوس 
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جحا وشلقه 


کانَ لأبوصيرَ جار شاب يُدعى أبوقير يُمارس مهن 
د u‏ ت 0 ۴ وو 
الصْباغة. لكنه عَكسه» سَسّءُ الخلق وافرٌ ايوب لا 
يُحبُ العَمَل» بل يُمضى مُعظْمَ وَقته رقو لفت الرد. 


4 
س ۳ 


قلما أَحَبَه جيرائة» وَحَتّى اصدقاؤهُ فقد ابتَعَّدوا 
شَينًا فَشَينًاء بحَيتٌ إِنَهُ كان يعيش في رة وَكَانه 
مُصابٌ بالطاعون. وَحدَهُ أَبوصيرٌ ثابَرَ عَلى زيارته 
للاستعلام عن صخته. 

كانت الحَياةٌ في الإسكندَريّة تَسوءُ فالعَمَلٌ يشخ 
e‏ اسعارها كدر فَاَكذرَ. وَلعَجزهما 

عن اَّمَل قزر ر الرُّجُلان ذات يوم مُغادرَة المَدينة 
بحا عن مُستَقبَل أفضَلء تَحتَ سَمَواتٍ أخرى. . في 


صَّباح اليّوم التّالي» استَقَلا مَركَبًا شراعیًا كانّ على 
ؤشك الإبحار؛ فَقالّ ٠‏ 
- ابوصيرء لق أنفقنا كَل ما كنا َملكهُ کي َد 
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جحا وشتته 


مصاريقف هذه الرّحلَة البَحرئة. لَم عد نملك دينارًا 
واحدًا. يف لنا أن تعیش؛ 

- لا قلق المُسافِرونَ عَلى المَرکب يَحتاجونٌ أيضًا 
إلى الجلاقة. سَأعمَلء وَسَتقاسَمٌُ مار جُهدي. 

ما إن تناهى إلى الأأسماع اَن حَلَاقًا كان عَلى مَتن 
العركب» حى أَقبَلّ الجَميع إَِيهِيَطلبونّ الجلاقة. للحالء 
َل أبوصيرٌ عُدَهُ وَشَرَعَ يَعمَلٌ. في غضون ذلك تَمَدَدَ 
أبوقيرٌ على سَطح المَرك» وَسُرعانً ما عط في الذّوم. 

کان الظلد فف حل علدما فح ينه وکن زفي 
أًبوصيرٌ يَقف أمامَهء وَيَداهُ تحملان حبرا وثْمارًا. 

- إنهَض يا رَفيقيء وبعال نتناوَلٌ العام مَّا. 

- من اين لك كل هذه المُرّن؛ 

- لقَدِ اشتَرَيتّها ِن طْبَاخ المَركب. سَيّكونٌ لينا ما 
تغتذي به طوال الرحاة. 
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خاتم الشلطان 


جس ا في جهة المَركب الخفية وَتناوَلا 


بدَقيقة e‏ لتفسه. کان يُمضي نامه i‏ على 
ساقيه» يَستَعملٌ الموسى والمقص بقن مُتَناه. وَمَساءً 


2 


لتقي رفي مُه مُجَدَدًا لتناؤل وَجبَة حفيقة. تم َستسلم 


نوم تسف خا 
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منة الرْكَابُ. ما كاد الرٌفيقان يَنزلان حى تَوَقّفا عند 
اول ه فندق وَجَداه» وَحَجَّزا فيه عرفة بسّریرین. . نرا 
للإرهاق الذي کان ابوصیر يَشعُرٌ به إِثرَ عَمَلِه في 
الَحرء فلم يَكَنُْ يَطلْبُ سوی اللوم هذا ما سارَع 
إليه. لكنه عنما ا کات دَهشَتَه كَبيرَةٌ إذ 


۴ تا ا ۶ و 
اكتشف أن رَفيقة قد اختَفى مُستَوليًا على كل المال 
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خاتم الشلطان 


ت ےا ع o‏ ت و 
«لم أفكرٌ مُطلقا فى أنه سَبْقَدِمٌُ عَلى ذلك بَعدَ كل ما 


توو و 
فعلته له.» 
و 


— 


1 
3 a 


فی ذلك ۰ 5 السارق نشی 
yy‏ ا : 
زْحمَة الشراة والمُتسّكعينء شف ا فاخرَةً 


ٍ 
ر 


وأغفالا ف داف نوع مُذهل. ا ا و 
اللْساجين لاحظ شيا فاجَاة: ! في الواجهات 
كانت إِمَّا رَرقاءَ أو بَيضاءَ لا 
وهو يقتَرِبُ مِنَ البائع» ارج منديلا من جيب وَسال: 
- هَل يُمكنْكٌ أن تَصبعٌ لي هذا باللون الأحمَر؛ 
نظ الرَجُلٌ إليه مُستَغربًا وأجاب: 
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جحاوشلته 


ع 


ا ی ا ا ت ا 
E 2‏ کے 2 2 2 
ر a‏ ت 
- لكن» هناك الحّديد مِنَ الألوان الجَميلة! لم لا تصبَْ 
م 2 u‏ 2 
الأقمشة بالاصفر 


- لأَنّ هذا ما يَقتّضيه التَقليد. أجابَ الرَجُلُ بِنَبرَة 
جازمة. 
من دون اَن يَطرَحَ a‏ استاً اذ 


ا a CE‏ ِ‫ ٤و‏ ءَ 
الشلطان» وَرَكکض مُباشَرَة نحو فصره› على امل ان 


وَنظرَّا لی ما کان السُّلطانُ يَتَمَتّمٌ به من لُطفء فَقّد 
وافق على استقباله. 

للحال» وهو يَمثلٌ مامه عَرّفَ أبوقيرُ بفسه وبمهتّته 
وَكشفَ عَنِ الأسباب التي دَفَعَته إلى مُغادَرَة مَسقط 
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خاتم الشلطان 


e‏ ة إلى 
اللَساج» قَبلّ مَجيئه إِلَيه بقليل. ثم اكد تلغ 


2 


ان يَصبمْ اقم قمشة بالوان مَنَوَة. لدی سماعه هذاء بدا 
الشلطان اا جدًاء لکن مُهَمًا اغا فساله: 
- هَل انت قادرٌ على أن تبره ما تَفْضلت به؟ 
جت لالع ب راشف ناتا عة البّياض» 


وَسَالَه ان يعو حاا ينجر عَمَله. 


Twitter: @ketab_n 


في صَباح اليّوم التّالي» عاد أبوقيرٌ إلى القصرء 
يداه تحملان شراشفّ زاهيَة الألوان» اثارت إعجابَ 
السّلطان كَثيرًاء قَقَدَمَ ليه مُكافاةء كيسًا مَملوءًا بالذهّب. 

بعد ذلك بقليل» وَيقضل هذا الذَهَب. فَتَحَ أبوقيرُ 
مَصبَعَةَ كَبيرَةٌ في إحدى ضواحي المَديدة. 

إنتشَرَّت الأخبارٌ سَريعًا في تلك المَدينَة وَسَمعٌ 
مُعظمٌ السُكانِ عاثر الصَبَاغ» فُسارعوا اليه وَمَعَهُمُ 
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خاتم | لشلطان 


لقيش كه التي آرادوا رُوَيَتَها es‏ لم تمر بضعَة 


القتير. فالحَلاقونَ في المَديئة كدر وپالکاد کان 
يَستَطيځ ن يَجدَ مِنَ الرَبائنِ ما يَکفي کي يَكَسِبَ عَيشَه. 

ذات يَوم» وَفيما کان يَبحَتُ ڪَن عَمَلٍ في جوار 
ا أبوقيرَ واقفا مام مَتَجّره الجَّميل. وَعندَما 
قَرَاً اسح رَفيقه على اللافتةء درك اً نه أًصبَحَ رَجُلامُهمًا. 
كانت قد مَرّت أشهُرٌ طويلة على سَرِقَة الفندق» وَكانَ 
يه مُشَرّعًا ذِراعَيه باسماء لم يَكَنْ ذلك إلا هته على 
د الصَبَّاغ ما إن رَأى رَفيقه القَديمَ 
O O TR E E‏ 
مُوَظفيه وَصاح بهم قائلا: 
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جحاوشلته 


- خَلصوني من هڌا الرَجُلء ٳِه سارقٌ! 

إنهال المُوَظْفونٌ عَلى أبوصيرَ بالضرب, وَرَمَوهُ في 
قاق قفر بَينَ حي وَمَيت. لحُسن الحَظء ساعَدَهُ عابر 
كُريمُ» حَمَلَتةُ طيبَةُ على اصطحابه إلى فندُقه. حَيتُ 
لارَمَ الفراش لعدٌ عد أيّام حَتّی التَأمّت جراحة. 

خلال إقامته في الفندُق» جَمَعَّت بَينَةُ وَبينَ المالك 
صَداقةً. ويدافع الشفَقَة عَلى حال صَديقه المُزرِية 
استعانَ مالك الفندق بعَلاقاته كلها کي يُستَحْدَمَ اًبوصيرُ 
حَلاقا في بلاط السّلطان. وَهذا ما حَصَل» فَبَعدَ وقت 
قَصير. انَخَدْ أبوصيرٌ مَقَرًا لَه في إحدى عرف القصر. 
وَانصَرَفَ إلى العَمَل بحَماسَة كسابق عَهده. 

سَريعًاء ذاع صيتةُ قي أصقاع المَديئة كُنّها. 

ِن أبوقير عنما عَم أن الرَجْلَ الذي اراد أن ¿ قه 

لا يَذالٌ حَيَاء تَوَجَهَ إلى السّلطان وَقال لَه: 
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جحاوشلته 


- جلالتك» اعرف من مَصادرَ مو مَوثوقة أن حَلاقك 
الجّديدَ E‏ 

کان السَلطانُ يق بالصَبّاغ إلى حَد أنه لم يبد 
اک اشا فاستّدعی قاد حَرَسه وَقال لَه: 

- هذه اللي سوق تُخفي الَادق رمي في الَهر. 

مسا گان أبوصیر في غرفتهء عندما فاجَاًه 


شرفت لفرت : تی الک صاع پقائو کرب 
ا ا 
لكنه فو ن ڊراڪ گي بُح المَكانء انرَلق خانم 
الياقوت من سَبَابته» وَِسَقَطٌ في الماء» قَصاح قائاد: 
- خاتمی! أعيدوه إلى 
ندَفْعَ الخُدَامٌ على الور إلى النَهرِء وَقَلّبوا الوحلّ 
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خاتم الشلطان 


فى القعر مرارًاء لَعَلهُم يَّجدونَ اليَةً. لكن» من دون 


جدوی. 
توقفت أعمالٌ البّحث مَعّ حُلول الليل. 


Twitter: @ketab_n 


خلال عَمَليّة البَحث عَن خادَم السّلطانء کان القائد 
قد ابتَعَدَ مله الثقيلَ في الرُورَق. وَعنڌما وَصَلَ إلى 
الَكان الذي أشارَ إلَيه المَلك تَوَقّفَ فَجاةٌ مُضطريًاء 
قال في تَفسه: 

«ما السَوءُ الذي ارتَكَبَة هذا الحَلَاقٌ المسكينٌ. کي 
يَستَحق المَوت؟ لَطانا كان طْيَبًّا وَخُدومًا. أكثَرَ من مَرةَ 
حلَقَ شعري مَجْانًا . هَل يُمكنٌ ان يكو السّلطانُ مُخطئًا؟» 
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خاتم الشلطان 


عندَئذٍ رّمى في التَّهرِ الحَجَرَ الضَخْمَ الذي كانَ عَلَيهِ 
ان بُثقل به الحمل. 

فيما كان المَلك يُشرفُ عَلى البّحث عَن الخاتّم من 
على شَرفتهء سَمِعَ الجَلبَةَ التي أحدَثّها الحَجَرٌ لّدى 
اصطدامه بصَفحَة المياه. فَاعَقَدَ اَن العَمليَةَ قد تمت 
بتجاح. 
و 

إٍصطْحَبَ قابِدُ الحرَّس أبوصيرَ إلى قَرية نابِيَةء حَيكُ 
أعاد ليه حُرَيََه وَجَعَلهُ يعد بألا يعو إلى الحَديئة 

في الأيّام التَاليةء نشا الحَلاق إِتفسه كوخا صَغيرًا 
على ضِفة اللَهرٍء وبَأ يُمارس مِهنتةُ في القرية. مَرتِ 
الأسابيعٌ وَالأشهُرٌ من دون ن فكو لحظة في العَودَة 
إلى السديئة. 


1N 
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جحا وشلقه 


ذات يَوم» وهو يول في السوقء شاهَدَ أًبوصيرٌ عَلى 
بَسطَة سَمَاكِ سَمَكَةَ رجور طارَجَة للغاية. فق فقرَرَ شراءها 
استثناتنًا.. لدی عَودَته إلى کوخ مَعَ اقتراب مَوعدِ 
الداء مسك سكَينًا کبيرًا وَشق السُمَكَةَ من الطولء 
كم كات دَهشَتَهُ كبيرَةٌ حينَ وَجَدَ في أحشاء الحَيّوان 
خاتَمًا مُرَينَا بأجمَل حَجَرٍ ياقوت» فقال قي تَفسه: 

«خاتم الشلطان! کثيرًا ما ريه في سَبَابَته. وَلکنء 
ماذا يَفعَلٌ داخل السَمَكة؟» 

كانَّ أبوصيرٌ يجهل طَبعًا أنه انرَلَقَ من إصبَع المَلِك 
وَسَقَط في الله فقد کان داخل الكيس عندما وَقَعَ 
الحادث. 

«ماذا عَلَيّ أن أَفعَلَّه هذا الخاتَمْ لَه ولا يق لي 
الاحتفاظ به.» 

بع لح ِن التفكير. وع الخاتم في جييو َع 
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جحا وشتته 


من كوخه» فَسَلَك طَريقٌ المَّديئة. وَلكنَه قف فَجاةٌ. 


ء چ 


ت 4 ا م 1 
«الشلطان بَظن ائئي میت. إذا رائي» ففل يننفم من 
فاد الرس الا كان عه ا ا ا ال 
a at E‏ اوا ي 2 
ت 
SIC a‏ د و 


ن يُمكتُني راء ان ا الخاتم إلى أَحَدِ سان 


4 


2 
»هه 


ك 
9 


0 
م ا2 i‏ 9 5 د 
القريّةء لعله يذهب فْيْسَلمُه بنفسه إلى الشلطان.» 

۴ ۰ ۰ و 2o‏ ّ 0 ر ن ر 
كادت هذه الفكرَّة أن تقنْعَه لحظةء لكنه غَدَرَ رَأيّه 
a‏ ما ر ر 

مَجّدداء وقال مستانفا سره 

1 1 الث و وع E‏ 2 ت و ٤ء‏ 

«لا! هل لشخص یمکنه أن بَحتفظ به. على آن 
٤رر‏ ‌ ر ٍ 2 ر 
اسلا ألي الان اء فا القخاطر؟ النراهة فل 
9 ٍ 2 بے 2 2 

شے ء!» 
کل شی 

ر 0T‏ ت 
EET‏ “ و و ی ي واو TE‏ 
ظن عندَّما رآه أن عفريتا قد أتى يَعَذبّه. لكن الحلاق 
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خاتم الشلطان 


و ت 


سُرعان ما هذاه ةوهو يُّخْبرّهُ القصَة التي صِرنا تعرفها. 


E E a E 


من دون ان ينبس ببنت شَفةء ثُمّ توه بهذه الكلمات: 

- صَديقي» انا مُعجَبٌ بشجاعَتك ونَزاهَتك. لد 
شك بك وَحَكَمْتُ عَلَيك من دون أدنى دَليل. أرجوكٌ 
: ن تقل e‏ 

بل تواضُع « اتی الوص مام السّلطانء الذي 
تاع قائلا: 

- لكل هذا الحَقيرَ أبوقيرَ قَدٍ استَغَل ثقتي بهء وَلِهذا 

وَسُرعانَّ ما قَرَنَ القول بالفعل» فَرْمِيّ بالصَبًاغ في 
الجن حَيث امضى بَقَبَةَ حَياته. 

اما أبوصيرٌ فقد اقام ف في القصرء > وَأ صبَحَ صدیق 


السّلطان الحَميمَ. 
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يَضحَك جَيْذّا فن يَضحك آذَزًا 


عن مُغامَرَةٍ إجحا (منَ الثراثِ الشَفَهي) 
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کان قديمًا يَجوبُ الطرّقات على جماره المُخلِص» بات 

الآَنَّ ينام على فراشه کک ضّ ف 

السّحَة. هَزيادء بانتظارِ أن تَحينَ ساعَتَةُ الأَخيرَةٌ. مارسَ 

جحا دورن مهن العام اء كان َال رازا بائ 

سَمَك» وَيائعًا جُوَالاء وَحَّى له عمل مُهَرّجًا في بلاط 

الخليفة هارونَ الرّشيد. مته الحَياةُ حصَتَهُ مِنَ الخُزنء 
ر 
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جحاوشلته 


لها في المُقابلِ اَم تِن َيه ما فيها من فرج لَه 
ضَحك کثيرًاء وَعَرَفَ حُصوصًا أن يُضوك الآخُرينْ 

أَصبََ الفَقرٌ وَالانعزالٌ رَفيقيه الدَائمَين. فوته 
محص فاطتا ماقت مُا رمن بعيد. كما مات 
صَديفة» الخيفة الطْيّبُ هارونٌ الرَّشيدُ. ولو لم يكن 
بَعض الجيران المُحسِنينْ يَأتونَةُ ما يَغتَّذي به ويدف 
كان قَدٍ انضَْمٌ إلى يريه الغاليين. 

ذات مَساء وفيما قَلبهُ مُفعَمٌ بالحُزنِ» شَعَرَ بحاجَة 
إلى الصُلاة. فقال وهو مُمَدَدٌ َلى سَريره: 

- رټيء لد جاهذتُ في حياتي نها ُقبڊِ٬‏ ِن دون ان 
نجَحَ في تحقيق الثُراء. لم يَبقَّ لي مِنَ الحياة إلا القَليلْء 
اود حَقًا أن أغادِرَ العالَمّ شامح الرس. هل تستطيعونَ. 
أو سَمَحْتّم رَبّيء بطيبََكَمٌ العَظيمةء أن تَمدّحوني بَعض 
قطع جّميلة منْ الهب؟... هذا الاَهَبُء بالکاد سیتسشنی 
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نضحَك جَيْذا فن يضخك آذزا 


ع 


لي الوَقتُ کي أََمَتّمَ ٻهء هَنهايَتي باتّت فَريبة جدّا. كما 
ترون إثني آمل ققط آن قال إن جا لم ينث فقيا 
ثُمٌ ألقى برَأسه عَلى الوسادَة وَعُفا 

لکن من عُرائب الصُدَف اَن أَحَدَهُم كان يمر من 
هُناك» فَسَمِع كَل شَيء. إِنَهُ عابدٌ الاجر الذي كانَ جحا 
قد سَخْرَ مِنة اكذرَ من مَرَّة. فََعدَ أن انهى جحا صَلاتَه 
قال عاد في تَفسه: 

«لقّد جَعَلْنّني اضحوکةٌ في ما مَضى» ها قد حانَ 
ڌوري کي اَنتَقمَ!» 

إلحالء رض إلى یټ وَعاد مع صرَة م َة قطي 


«إنتَظرء فَسَتّری فی العْدِ كم اَن الاس وو 
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في طاح ايوم التالي» وَهوَ يَصحو من الوم 
وَجَدَ جحا الصَرَةّ على الأرض. وَبشيء مِنَ الدَهشة. 
أمسَكهاء وَوَضََها عَلى سَريره وَفتَحَها بِحَذر. مَعَ 
- آه» رَبي! شکرًا! شکرًا! 
على القورء بّداً يعد القطَّعٌء وما إن أنهى العَدٌ حى 
صاح: 
211 
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جحا وشلته 


«غْنیٌ! انا غْنیٌ! خا 

ولم يََِكَنْ مِنَ الامتناع عَنِ اهمس قائاد: 

ؤفيما كانٌ يُعيدُ الذْهَبَ إلى الكيس» فُتَحَ البابُ هجا 
فُذخُل عابدٌ وَتاجرٌ خر کان يتَبَعُهُ اسمُهُ سَليمُ. قال 
عابدٌ: 
وَحيدٌ وَتَحتاج إلى أنيس. 


ا القطعَ رة عَلى السريرء سال عاب 


« 
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يضخك جَيْذا فن يضخك آذزا 


- إل القدير من وبني ياه رذ القجورٌ بفخر. 

- الله قد َد ك كل هذه القِطْع؟ سال عابدّ. 

- َعَم الله شخصِيًاء لأنَهُ رَحوم» جاب جحا بجدٌ. 

- وَلکنء هذا غير مَعقول! صَرَځَ سَليمُ. 

- إِنّها مُعجرَةٌ حَقًا! أأضاق عابد. 

- صَحيځ. إِنّها مُعجِرَة كن الله هُوّ لي القَدرَة 
ايا أك الفح . 

- قل ليء اذا مَنَحَك الله هَدِ دة کهذه؟ سال عابد. 

هو يَرَعٌ ِن إعادة القطع إلى الصَرَّةٍ أَخبَرَ جحا 
صَديقيه بالصلاة التي کان قد تَلاھا مَساءُ. وما کان 
يُنهي کلامَه حى انفَجَر ترا جا 

- ولكن» ماذا هُناك؟ سال في الحال. 

اجابَ عابدٌ: 

- لم أعرفك سادَجًا إلى حَدٌ أن تَعتَقدَ أن الله يكرت 
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جحاوشتته 


لِمَواردك المالئة. هذه الصْرَدٌء انا مَن رَماها لَك عَبرَ 
نافدة عُرفتك فيما كَنْتَ نائمًا کل ا مر البارحة من 


e ۳ 0‏ اعد عد إل ی 

- هذا الذَهَبُ لي! قالَ جحا وهو يَضمٌ الصرَةَ إلى 
صدره. 

- َمُرُك بان تُعيدَه ٳلَيّ! صَرَځَ عابد وَقَدِ احمَرً عَضَبًا. 

وهو يتزع الصَرَةَ من الَجوزء فوجئ بمُقاومَته. 
اما سَليمُ فذحل قائلا: 

-إهداً! ا ليق لكأن نف غاا 

آرشی عاد قَبضََهُ وَصاحَ قائلا: 

- ما دام الأَمرٌ هكذاء سَاَقَدّمٌ على الفَورٍ بشكوى 

مام القاضي! هيا انهض. أَيّها العَجورٌ الأَخبَلُ! 
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يَضحَك جَيْذا فن يَضحَك آخزا 

سَنَذهَبٌ تحن الاثئين إلى المَحكمَة! 

فقال سَليمُ: 

- لم أعهَذك شرسًا الى تهذا ال ركذف اعرف 
اَن هذا الشجار سَيَقَمُء ا تيت مَك مُطلَقا. تدب الأَمرَ 

ر فیا بن ا 

ثدحل سلیم» کان قد مَنَحَ جحا الوقت 

«لا شك في اَن عابدًا مُحقٌ. قَالرَبٌ لا بُكافئٌ أَحَد 
بطريقة تافة گُهزِه. کُم كنت غب إذ وَقَعْتُ فَريسَة 
الخدام هذا الثعَلبالعجور فيد امن دن شك أن 
e‏ 
والآنء ماذا سَتَحصل إن عَرَهٌ فک القصّة؟؛ 
عَليّ ان جد الوَسيلة کي اب هو اضحوكة. وَيَضحَف 
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جحا وط |1 


خا قن تشك ارا 
- إا »> ماذا تَنتَظرٌ کي تَتبَعَني ؟ صرح عابد. 

- لا أستَطيمء انا أضَعَف من أن أذهَبَّ إلى المَحكَمَة 
سَيرًّا عَلى القَدَمَين. 

- بغلتي في الخارج. يُمكنك أن تَمتَطيَها. 

لكل العجورًّ َل واقفًا من دون جراك. 

مانا هتاك نضا سال عابدٌ. 

- أخجَلٌ من المُثول اما القاضي» الذي أعرفة 
جَيَداء بمَظهري الحَقيرِ هذا. لم يني مُند رَمَنِ بَعيٍ. بم 
سَُفكَرٌ إذا ما لَمَحَ ثيابي العتيقة المُمَرَقَةه فضلا عن 
اَی هذا سَيَکونٌ َل احترام لَه؛ 

- لاسء قال عابدٌ. ۰ 

وَخَلَّعٌ السَترَةٌ التي كان يَرتّديهاء وَوَضَعَها عَلى كتفي 
ااتحوة 
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I E u A 
BH f doe 2 1 
TET 

N 4 e i 
LISE 
RAL ¢ 
WR DO PK 
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جحاوشتته 
E‏ حَتَّى قَلَنسُوَتي الجَميلَةء أأضافَ وهو 
يَضَمُ ق قلنسُوته َة عل رَس جها. 
- أعرنى أيضًا وشاحَك الحريرىٌ الجَميل وَعَصاك 
E ٥ e 2 2‏ 
رَد عابدٌ بَعدَ ان عيل ج 
أخترًا: م الرَجُلان e‏ 
ر 2 ك 2 ږ ت ا ر 
البَغلَةء وَسَلَك الثلانةٌ مَعّا الطريق باتّجاه المَحكمة. 
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ما كادوا يَصلونٌ إلى أمام المَحكَمَة حَتّى خُرَجّ 
القاضي من مَکتبه حالما رَأی جحاء فْضَمَّه بَينْ ذراعَيه 


ا اا NE‏ 
انی سَرَقَتٌ له صُرَة مَدّى بقطع من الذهُب 
ي 


37 ب و ٣‏ ر 1 
- أنت» سارق؟! وفق معرفتي بك»ء صعب علي 
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جحاوشلته 


تَصديق ذلك. 

- لها الحَقيقة عيذها. إسمخ لي أن أخبرك الصا 
5 

جه الرّجالٌ الأربَعَةَ إلى عرفة الاستماع. وَهُناك. 

ف ا لهو a‏ استَمَحَ القاضي بانتباهِ إلى 
قصة التَاجرء وَمَعٌ نهايَتهاء صرح قائد: 

- عزيزي عاٻدًاء كما َعَم لا شيءَ مُستَحيل عند 
اللّهء ما في ذلك تَقديمُ صر مَلی الا ق 

سَيّدي القاضيء انا لا اگ ا الله العَظيمَة 
لکن هَل سَبَقَ أن رأيْناه يمح نعمَةَ مُماة؟ إنيء أكَرَرُ 


اکر اوا وحدي» مَن رَمى لجڄحا اة قر عر 


. 


نافدّة بّيته. ما كان ذلك إل خُدعَة! 

- في هده الحالةء اسمَح لي ان اتوجه إليك بالنقد 
TE‏ ے2 ۶ o‏ و م اد و Sl‏ ء 
ذاته: هل سبق أن رانا رجلا تستعمل ذهبّه من أجل 
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يضحك جَيْذا فن يضذخك آخزا 
تَسليَة مُماظة؟ 
- لا سما أن المُدعى يبدو غير قادر عَلى تقديم اى 
ا a Lela‏ ر 8 
E E‏ مُنتهزا الفرصة. 


م 


2 مي ار في تي تيت ال 
رَمَقَ عاد إذاك سَليمًا بِنَظرَة تَوَسُلٍء لك هذا بَدَلْ 


ن ذب مُحاو مُساعدةً ربقو خَقْض تیه م َه 
وَغادَرَّ القاعَةً. بدا عابدٌ 

- اء هَل تَستَطيعٌ أن تحضر شاهدًا؟ كَرَرَ القاضي. 

- اء قد كَنْتُ وَحدي اذاك. قال الاجر هامسًا. 


ا . وک ی او ت ّ 
كنا فى هذه الحالة: تعر شكواك باطة. 
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أثناءَ مُغادَرّته المَحكَمَةء القت عابدٌ إلى جحاء 
وَعَيناهُ غارقتان بالدٌموع» قال لَه: 

- کي افق لی القجيء إلى هناء لقد أَعَرْنك 
سُترَتي ووشاحي وَعَصاي. هَل تقول الآنَ إِنّها لك؟ 

e‏ لیس 
له. هذه السّترَة لطالًا كانت لي وكذلك هذا الوشاحء 
هذه القصا. 
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ضخك جَيْذا فن ضخك آذزا 


- وَالقَلَنسُوَهُ؟ سال الاجر بصوت مُرتَجف. 

- القَلنسُوَة؟ لَدَيك مِنَ الوقاحة ما كفي کي بساني 
سوال کهذاء في حين اني انا من صَنعَها! 

- كَيق؟ القَلَنسُوةٌ أيضًا! قال النّاجرٌ الّذي كاد أن 


ص 
e~‏ 


X 


- هَل تَسمَُ هذاء سَيّدي القاضي؟ قال جحا. 

- لا تصغ إِليه! آه! قط لو كان سَليمٌ لا يذل هُنا 
لأخبَرَكٌ إلى أي حَدٌ هذا الرَجُل كاذِبّ! لأنني اوك لَك اَن 
اة والوشاحء وَالقصاء وَالقَلنسُوَةَ هي لي ران 

قاطْعٌ چحا: 

- وأناء الذي شَرَفة هُو اعم دًروة > قول لك إِنّها لى 


ي ع ا ۲ 1 
مند رمن د بعيد جِدًا بحسب ما أُذكرٌ! 


ت 


سَمَتَ الرَجُلان وَهُما يُشاهدان وَج القاضى الذى 
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نضحك ضِيْذا فن يضذك آخزا 


- عاد لق طالّت هذه المَهرَلَةٌ بما يّكفي. جحا 
O NN‏ 
تُعاملَةُ باحترام. 

و ی ا الاجر مُنهارًا. لم يُضف شَينًاء 
بل حرج من المَحكمَة بهدوء. 

في الذّهار ذاته. کات الي كبا سك الأحدات 
المْعِجَة التي عاشها الرَجُلُ الفقيرٌء وَكُل يَعظٌ عَلى 
طريقتهء فبَعضهُم قالوا: 

لق تى العملا نه لعا أن تُحاول تَجريدَ عَجوز 
شرب على الوت ينا عة 


خرن فالا 


\ 


ch 


س 


دل ري ر ا ٍ 
- الله أكبَرّء يجب ألا نشك فى عَدله. 
وَحدَه جحا کان صامتاء مُمَددَّا على فراشه» يَستَمتَع 
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ا ست اذهب إلى عابو و PT‏ 
اذد اليو في الحالء 

ا 
ن الاجر رَقَض الاستجابةء فَأَصَرّ الجارٌ عَلى إقناعه 
قائلا: 

- لم بق لول المسكين إل بضع ساعات, يكل 

إِثرَ هذه الكلمات, تدر ابد وَبَعد دَقائقء وَجَد نَفسَةُ 
عند فراش العجوز. الذي قال بصوت ضعيف: 

- صديقيء نقد جَعَلنك تاتي لان علي أن أريح 
وَعصاك وَكَل ذَهَبك. فَهِي اليك تَعودُ. 
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ضخك جَيْذا فن يضخك آخزا 


عاجرا عن التقاط دُموعهء قال الثَاجرُ هامسًا: 

- سامځني انى وَدَدْتٌ لك الأذى. 

- لد سامَخنك مُندُ رَمَن طويل أجابَ العجورٌ. 
في اللَْحظة الالَةء فرق جحا الحَياءٌ سام َع 


نقسه. 


م2 
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الفهرس 


جحا يبيغ حمازه 

حميذ والعفريت 

للخبيث فن هو أخنِتُ 
نصائخ حمار 

روق أم خَلبٍ؟ 

الخسوذ 

الطفل القاضي 

خاتم الشلطان 

يضخك جَيْذا فن َضخَك آخزا 
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في هذه الجكايات الشعبئًة الآتبة مِنّ اشرق ليس 
ناڍرًا آن قرز عَفاريتُ عغُريبَة مَصيرَ أحياء وَل أن بدا 
حَيّوانات وَديعة بالفلفتتفة كاستااها... والحياةُ مُذهلة 
للغائة أحيائًا لَحَيتُ لا يبدو عجييًا أن تَرئ رجلا فقيرًا 
يصب فقيل ديق اَل ناف 

جحا شاخصية باررَّةفي عَدَدِ كبير من هذه المُغامرات. 
وهو بُشبه هذا العالَمَ المْحَيََ إِنهُ شڄاع وَجان. ماكر 
ساج مُحتالپونزیه بسر حیاته کذیاتیشر. وټبدو 
دائمًا صَعبَ الفهم؛ لكنه على الرغم من ذلك. لا ينسى 
E‏ 

هذه الحكايات المُستَوحاةٌ من قصَص تَصر الدَينِ 
خوجَة. ولف ليل َة وَكَليلة مء نفدم راء الصغارء 
َة َة وسهلة» يرات جكمة صرئة أبا. 
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